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ــام، بــأهــم وأخــطــر  ــ تــمــر الــقــضــيــة الــفــلــســطــيــنــيــة هـــذه الأيــ
مــراحــلــهــا مــنــذ الــنــكــبــة؛ ولـــعـــل بــيــن أهــــم مـــمـــيـــزات هــذه 

المرحلة، الأمور التالية:
للكيان  تاريخياً  الــداعــمــة  الغربية  الــقــوى  أولًا: تعيش 
الصهيوني، حالة تراجع عامة على مختلف المستويات، 
وضـــمـــنـــاً، فــــإنّ أقـــســـامـــاً واســـعـــة مـــن الــبــشــريــة بــأســرهــا، 
ــــذه الــــقــــوى، الــتــي  ــبـــر فـــأكـــبـــر ضــــد هـ تــصــطــف بــشــكــل أكـ
مارست النهب والتسلط والإجرام عبر الاستعمارين 
القديم والجديد، والتي تمثل »إســرائــيــل« نفسها أحد 
أكثر أمثلة ذلك الاستعمار بشاعةً وهمجية. وفي إطار 
هذا التراجع العام، فــإنّ استمرار الدعم والمساعدات 
الــتــي يــعــيــش الــكــيــان عــلــى تــدفــقــهــا، بـــات أمــــراً مشكوكاً 
به من حيث المبدأ، وعلى الأقــل مشكوك باستمراره 
بــالــحــجــم الــــذي كـــان عــلــيــه ســابــقــاً. وهــــذا لـــن يــقــف عند 
حـــــدود اتـــســـاع إمـــكـــانـــيـــات تــأيــيــد الــقــضــيــة الــفــلــســطــيــنــيــة 
عــلــى الــمــســتــوى الــعــالــمــي، وتـــراجـــع إمــكــانــيــات الــغــرب 
فــي مــســاعــدة ودعـــم قاعدتهم الأســاســيــة فــي منطقتنا، 
بــل سيمتد نحو فتح الــبــاب عملياً، لتطبيق الــقــرارات 
الـــدولـــيـــة الــمــعــلــقــة مــنــذ عـــقـــود، وصـــــولًا إلــــى حـــل عــــادلٍ 

وشامل للقضية الفلسطينية.
ثـــانـــيـــاً: لأنّ »إســـرائـــيـــل« كـــانـــت تــمــتــلــك تـــقـــديـــراً لــتــطــور 
الــــتــــوازنــــات الـــدولـــيـــة الــــــذي نــــــراه الــــيــــوم بــشــكــل مــبــكــر 
نسبياً، فإنها سارعت للحصول على اتفاقات التطبيع 
التغيرات عليها.  آثــار  تأخير وعرقلة  فــي  لتستخدمها 
ولــن يطول الوقت حتى تــدرك الأنظمة العربية التي 
انـــحـــدرت نــحــو وحــــل الــتــطــبــيــع، أنّ مـــن حــســن حظها 
أنها لم تغرق تماماً في التطبيع مع الكيان، وأنّ واقع 
الأمـــور لا يــقــول فقط بالتغيرات بــالــتــوازنــات إقليمياً 
ودولياً، بل ويقول أيضاً إنّ موقف الشعوب العربية 
مـــن »إســـرائـــيـــل« لـــم تـــؤثـــر فــيــه عــمــلــيــات الــتــطــبــيــع، بل 
يــزداد يوماً وراء الآخــر عــداءً للصهيونية ولجرائمها 
بــحــق الــفــلــســطــيــنــيــيــن، وتـــأيـــيـــداً لــمــقــاومــة الفلسطينيين 

وبطولاتهم.
ــه، يــــشــــهــــد الـــمـــجـــتـــمـــع  ــ ــــخــ ــاريــ ــ ــاً: لأول مــــــــرة فــــــي تــ ــ ــثــ ــ ــالــ ــ ثــ
ــاداً وغــيــر مــســبــوق، يضعه  »الإســرائــيــلــي« انــقــســامــاً حــ
ــــرب أهـــلـــيـــة داخـــلـــيـــة، كـــمـــا عـــبّـــر صـــراحـــة  عـــلـــى حـــافـــة حـ
عــدد مــن قــادتــه؛ وهــو مــا يعكس أزمـــة الحكم العميقة 
الــتــي لـــم تــجــد حـــاً عــبــر 5 حــكــومــات مــتــعــاقــبــة، والــتــي 
تُعبّر في الجوهر عن محصلة أزمات الكيان، بما فيها 
الانــقــســامــات الــداخــلــيــة ضــمــن الــنــخــب الــغــربــيــة نفسها، 
الـــتـــي لا يــشــكــل الــكــيــان بـــهـــذا الــمــعــنــى، ونــخــبــه، ســوى 

امتدادٍ لها.
رابــعــاً: رغــم كــل مــحــاولات الضبط والسيطرة، ورغــم 
التنسيق الأمني بين الاحتلال والسلطة الفلسطينية، 
إلّ أنّ نضال الشعب الفلسطيني لم يتراجع، بل على 
الــعــكــس ازداد ويــــزداد حــيــويــة وقــــوة، ويــأخــذ أشــكــالًا 
جديدة ومتجددة، ويحمل طاقة عالية جــداً تؤكد أنه 

غير قابل للاحتواء بأي شكل وبأية طريقة.
هــذه العوامل مجتمعة، من بين جملة عوامل أخــرى، 
تجعل من الممكن القول إنّ الوصول إلى حلٍ حقيقي 
وشــــامــــل وعــــــــادل لــلــقــضــيــة الــفــلــســطــيــنــيــة عـــلـــى أســــاس 
بــات  الـــدولـــيـــة، وضــمــنــاً 181 و242 و338،  الــــقــــرارات 

أقرب من أيّ يومٍ مضى.
أكثر من ذلك، فإنّ الوضع الدولي والإقليمي والداخلي 
المتشكل، لا يقول بالاقتراب التاريخي من حل القضية 
»الإسرائيليين«  إنّ  ويــقــول  بــل  فحسب،  الفلسطينية 
فـــي حــــال اســـتـــمـــروا فـــي تــعــنــتــهــم وإجـــرامـــهـــم ورفــضــهــم 
الانصياع للقرارات الدولية، فإنهم سيضعون بأنفسهم 
مـــوضـــوع وجــــود أو زوال »إســـرائـــيـــل«، عــلــى جـــدول 
لمنطقتنا، ضــمــن مخاض  الــمــنــظــور  المستقبل  أعــمــال 
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¿ محمد عادل اللحام

تــقــدّم فــي مؤتمراتها  مــن تقاليد الحركة النقابية أن 
ــام، تــضــمــنــهــا  ــ الــنــقــابــيــة تـــقـــاريـــر عــــن أعـــمـــالـــهـــا خـــــال عــ
التركيز  ويــجــري  والعمالي،  النقابي  للواقع  رؤيتها 
أكثر على الجانب الاقتصادي من حيث تحليل أداء 
إن  أعمالها  ونتائج  الصناعية،  والمنشآت  الشركات 
كانت رابحه أم خاسرة، أو بين بين، وتأثير كل ذلك 
على مستوى معيشة العمال، ومدى حصولهم على 
الاعـــتـــداء عليها  يــجــري  الــتــي  حقوقهم ومكتسباتهم 
أمــا الآن فيجري التركيز أكــثــر تقريباً على الأجــور 

والوضع المعيشي وهذا موضوعياً صحيح.
مــا نـــود أن نــقــولــه بــهــذا الــصــدد إن الــحــركــة النقابية 
تــمــلــك مـــن الــمــعــرفــة والــــدرايــــة لـــواقـــع الــطــبــقــة الــعــامــلــة 
العام  القطاع  مــن حيث حقوقها ومطالبها، ولــواقــع 
الـــصـــنـــاعـــي والــــخــــدمــــي ومـــــا يـــجـــري فـــيـــه مــــن تـــراجـــع 
فـــي الأداء الاقـــتـــصـــادي بــشــكــل عــــام، بــســبــب الــفــســاد 
والــنــهــب وســــوء الإدارة الــتــي تــشــرف عــلــى تسيير 
أموره، ما يجعله غير قادر بشكل فعلي على تأمين 
ــمـــو الـــحـــقـــيـــقـــي، الـــــــذي لـــــو تـــحـــقـــق فـــإن  ــنـ مـــتـــطـــلـــبـــات الـ
تأثيره سينعكس بكل وضوح على مستوى معيشة 
الفقراء، ومنهم الطبقة العاملة السورية التي تعاني 
كــثــيــراً مــن الــســيــاســات الــلــيــبــرالــيــة، وهــنــا لا فـــرق في 
حجم وقــســوة الــمــعــانــاة بين عــمــال الــعــام والــخــاص، 
إلا نسبياً. وهذا يعني أهمية النضال المشترك لعمال 
القطاع العام والخاص دفاعاً عن الحقوق والمطالب 

العامة الاقتصادية والاجتماعية للطبقة العاملة.
)التشاركي(  بموقفها  النقابية  الحركة  استمرار  إن 
مع الحكومة وسياساتها الليبرالية، يعني المزيد من 
انــتــزاع حقوق العمال والدفاع  التراجع في إمكانية 
عن القطاع العام وتخليصه من ناهبيه، على طريق 
إصلاحه. والمزيد من تمادي الحكومة وإدارتها في 
الهجوم على مكاسب العمال وحقوقهم، ويمكن أن 
نــــرى الــــصــــورة واضـــحـــة فـــي الـــمـــؤتـــمـــرات الــمــنــعــقــدة 
حــالــيــاً، حــيــث الــمــطــالــب الــســابــقــة يــعــاد طــرحــهــا وهــذا 
يعني أن الــحــكــومــة ليست بــصــدد تــأمــيــن أو تحقيق 
ما يطلبه العمال بالرغم من الوعود الحكومية وهي 

وعود خلبية تتبخر مع انتهاء أعمال المؤتمرات.
والأنكى من ذلــك فــإن الحكومات المتعاقبة لا ترى 
بــالــعــمــال ســـوى أنــهــم ســبــب مــهــم مــن الأســـبـــاب التي 
أوصلت المعامل والشركات إلى حالتها الراهنة من 
ضــعــف الأداء والــخــســائــر الــتــي تــتــكــبــدهــا، ولا بــد أن 
نــتــســاءل: مــن يــديــر الــمــعــامــل والــشــركــات، الــعــمــال أم 
الحكومة؟ من يضع الخطط الإنتاجية والتسويقية 
والــصــيــانــة وغــيــرهــا، الــعــمــال أم الإدارات؟ مــن يعين 
الـــمـــدراء الــفــاشــلــيــن والــمــشــكــوك فــي نــزاهــة الكثيرين 

منهم، العمال أم الحكومة؟
ــلـــك الــــتــــســــاؤلات ســـيـــضـــع الـــعـــربـــة  إن الإجـــــابـــــة عــــن تـ
عــلــى سكتها الــصــحــيــحــة، والإجـــابـــة هــنــا تعني وضــع 
إستراتيجية للعمل النقابي المستند إلى قوة الطبقة 
ــا الــصــلــبــة فـــي الــــدفــــاع عـــن الــقــضــايــا  ــ ــهـ ــ الــعــامــلــة وإرادتـ
الــوطــنــيــة الــكــبــرى، الــتــي بحمايتها ســتــتــعــزز الــعــاقــة 
الــكــفــاحــيــة بــيــن الــطــبــقــة الــعــامــلــة وحــركــتــهــا الــنــقــابــيــة، 
التي هي حجر الأســاس في مواجهة قوى السوق 
ــتـــي تــنــتــهــجــهــا الــحــكــومــة،  ــيـــاســـات الــلــيــبــرالــيــة الـ والـــسـ
فالإجابة عن ذلك إذاً برسم الحركة النقابية التي في 
حــال استطاعت أن تجيب، فإنها سترفع من سوية 
مواجهة السياسات الليبرالية التي تتبناها الحكومة، 
والتي تحتاج مواجهتها أولًا إلى الصلابة التنظيمية 
المستندة إلى القرار النقابي المستقل المستند إلى 
أوســــع حـــريـــات نــقــابــيــة وديــمــقــراطــيــة فـــي أن يختار 

العمال ممثليهم الحقيقيين.

بصراحة

 الواقع العمالي يحتاج
 إلى سياسات أخرى لتغييره

	ǧأديب خالد

 سياسات واحدة 
في مختلف مناطق النفوذ

ولــــكــــن الـــــيـــــوم وبــــســــبــــب الـــســـيـــاســـات 
الاقتصادية الليبرالية المتبعة والتي 
تــتــمــاشــى مــــع الـــعـــقـــوبـــات والـــحـــصـــار، 
ظهر على السطح الانقسام الحقيقي 
في المجتمع بين ناهبين ومنهوبين، 
وبـــدا ظــاهــراً تماماً للشعب الــســوري 
ــــع فـــئـــاتـــهـــم  ــيـ ــ ــمـ ــ ــــجـ ــيــــعــــهــــم وبـ أنــــــهــــــم جــــمــ
ــــم مــــــن أصــــــحــــــاب الأجــــــــور  ــهـ ــ ــفـ ــ ــــوائـ وطـ
فــقــراء، وكــيــف تتشابه معيشتهم في 
كــل الــمــنــاطــق وتــحــت أي نــفــوذ كــان، 
فالسياسات الاقتصادية في مختلف 
مــنــاطــق الــنــفــوذ واحــــدة وهـــي النهب 
يتقاطع  والــــذي  للمجتمع،  الــمــســتــمــر 
مـــع الــعــقــوبــات الــغــربــيــة والأمــريــكــيــة، 
ــــؤلاء الــنــاهــبــون جميعهم  خـــاصـــة وهــ
الـــيـــوم يــقــفــون ضـــد الـــحـــل الــســيــاســي 
ــيــــيــــر حــــقــــيــــقــــي لـــصـــالـــح  لــــمــــنــــع أي تــــغــ
الـــســـوريـــيـــن مــــن خـــــال الانـــتـــقـــال إلـــى 
الـــــعـــــمـــــل الــــــــجــــــــدي والــــــمــــــلــــــمــــــوس ضـــد 
الـــمـــصـــالـــحـــة الــــســــوريــــة الـــتـــركـــيـــة الــتــي 
يـــجـــري تــحــضــيــرهــا تــحــت نــــار هــادئــة 
ــــن خــــــال دول مـــجـــمـــوعـــة أســـتـــانـــا،  مـ
ــتــــي مــــن الـــمـــفـــتـــرض أنـــهـــا ســتــمــهــد  والــ
لــحــل ســيــاســي يــوقــف انــهــيــار الــدولــة 
والمجتمع في سورية ويحافظ على 

وحدتها.

الحل السياسي والمجتمع
ولأن الــحــل الــســيــاســي يــعــنــي بــجــوهــره 
اســـــتـــــعـــــادة الــــســــوريــــيــــن لـــلـــســـلـــطـــة الـــتـــي 
اغــتــصــبــت مــنــهــم مـــنـــذ عـــقـــود وحــيــدتــهــم 
ونهبتهم وأفقرتهم، فإن الحل السياسي 
ــــى ســكــتــه الــصــحــيــحــة  ســيــعــيــد الـــقـــطـــار إلـ
وفي  الفصل،  كلمته  للمجتمع  وسيعيد 
ــقـــــوى الــســيــاســيــة  ــ ــــل الـ ــة كـ ــديــ ــبــــار جــ ــتــ اخــ
وبـــرامـــجـــهـــا خــــاصــــة الاقــــتــــصــــاديــــة مــنــهــا، 
لأن الأوضــاع الاقتصادية الحادة التي 
يواجهها الــســوريــون الــيــوم علمتهم أن 
الاقــتــصــاد ورقــــة عــبــاد الــشــمــس لكشف 
ــقــــوى الـــســـيـــاســـيـــة ومَــــــن مــنــهــم  بــــرامــــج الــ
ــثــــل عـــلـــيـــهـــم  ــمــ ــقــــة، ومـــــــــن يــ ــيــ ــقــ يـــمـــثـــلـــهـــم حــ

ويتاجر بدمائهم.

الانقسام الحقيقي
فقضية الأجور مثلًا تحولت اليوم إلى 
ــيـــاز، ومـــــن خـــال  ــتـ قــضــيــة ســـيـــاســـيـــة بـــامـ
الــــمــــوقــــف مـــنـــهـــا تـــظـــهـــر حـــقـــيـــقـــة مـــوقـــف 
الــــقــــوى الــســيــاســيــة مــــن طـــريـــقـــة تـــوزيـــع 
ــــن يـــقـــف مــع  الــــثــــروة فــــي الــمــجــتــمــع، ومـ
أصــحــاب الأجـــــور، ومـــن يــقــف فــي صف 
أصحاب الربح وقوى الفساد، من يريد 
إبــقــاء الاقــتــصــاد الــســوري تــابــعــاً للغرب 
وعـــقـــوبـــاتـــه، ومــــن يـــريـــد الـــتـــوجـــه شــرقــاً 
واستبدال الــدولار، من سيقوي الليرة 
ــــى انـــهـــيـــارهـــا،  ــــن يــســعــى إلـ الـــســـوريـــة ومـ
ومــن يبث الـــروح بعجلة الإنــتــاج، لأنه 
اقــــتــــصــــاديــــة  بــــــرامــــــج  مــــــن دون وجــــــــــود 

مــخــتــلــفــة كــلــيــاً عـــمّـــا هـــو مــتــبــع الـــيـــوم لا 
ــمــــار أو  ــإعــــادة الإعــ يــمــكــن بـــتـــاتـــاً الـــبـــدء بــ
ترميم أو إعادة بناء المجتمع ومعالجة 
الــمــشــكــات الــتــي يــواجــهــهــا مـــن الــبــطــالــة 
والفساد والفقر وهجرة للشباب وتفكك 
أســـري وانــتــشــار للجريمة والــمــخــدرات 
والـــــمـــــســـــكـــــرات وتـــــكـــــاثـــــر الــــعــــشــــوائــــيــــات 

وأحزمة الفقر حول المدن.
ووحــدهــم أصــحــاب الــثــروة الحقيقيين 
مـــــــــن عـــــــمـــــــال وفـــــــاحـــــــيـــــــن ومـــــــــــن خــــــال 
نـــضـــالـــهـــم يــســتــطــيــعــون تـــعـــريـــة الـــقـــوى 
الــســيــاســيــة أمـــــام الــمــجــتــمــع، فــفــي هــذه 
الــمــعــركــة الــســيــاســيــة الــحــاســمــة والــتــي 
لا تــقــل أهــمــيــة وشـــراســـة عـــن الــمــعــارك 
ــلــــحــــة، ســيــســتــطــيــع  والــــعــــمــــلــــيــــات الــــمــــســ
الــعــمــال إنــجــاز عملية التغيير الــجــذري 
والــــــــشــــــــامــــــــل مـــــــــن خـــــــــــال الــــــــــدفــــــــــاع عـــن 
مــــصــــالــــحــــهــــم فـــــهـــــم أصــــــــحــــــــاب الأجــــــــــور 
ومصلحتهم تتطلب الوقوف ضد قوى 
النهب والفساد والتي تغير من جلدها 
حسب كل متغير وتنهب ثروتهم التي 

ينتجونها.
لذلك لا بدّ في هذه المرحلة من الدفاع 
عــــــن نـــــقـــــابـــــات الـــــعـــــمـــــال ومــــؤســــســــاتــــهــــم، 
والــــعــــمــــل عـــلـــى لــــــمّ شـــمـــل الــــعــــمــــال حـــول 
نقاباتهم لمنع تقسيمها أو تقزيم دورها 
ــا تــســعــى  ــمـ ــيـــريـــة كـ لـــمـــجـــرد جـــمـــعـــيـــات خـ
قـــوى الــفــســاد، لــتــكــون رأس حــربــة في 
ــذا الـــــصـــــراع الـــمـــنـــتـــظـــر والآتــــــــي حــتــمــاً  ــ هــ

عاجلًا أم آجلًا.

العمّال وبرامج القوى السياسية

في هذه الأيام نسي السوريون جميعاً وخاصة من بقي منهم في الداخل جميع التناقضات والانقسامات والثنائيات الوهمية التي 
تم حصرهم بها في مختلف محطات الأزمة من كلا الطرفين الموالاة والمعارضة، بدءاً من موالٍ/ ومعارض إلى انقسامات طائفية 

وقومية عديدة، ومازالت هذه القوى تصنف السوريين تبعاً لمصالحها الفئوية الضيقة، لعلها تنجح في حرف أنظار السوريين 
عن تحقيق هدفهم الحقيقي والواقعي في التغيير الجذري والشامل.

قضية الأجور مثلًا 
تحولت اليوم إلى 

قضية سياسية 
بامتياز  ومن خلال 

الموقف منها 
تظهر حقيقة 

موقف القوى 
السياسية
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وكـــانـــت مــعــظــم مـــداخـــات الــعــمــال في 
مــؤتــمــراتــهــم الــنــقــابــيــة تــطــالــب بــزيــادة 
ــــور والــــرواتــــب كـــي تــتــنــاســب مع  الأجـ
لــأســعــار، والمطالبة  الفاحش  الــغــاء 
ــقــــوف الــــــرواتــــــب والأجـــــــــور،  بــــرفــــع ســ
كما أكدت الكثير من المداخلات على 
الــنــقــص الــشــديــد بــالــيــد الــعــامــلــة ســواء 
الإنتاجية  أو  الخدمية  القطاعات  فــي 
العينية  الــمــزايــا  قلتها وتحسين  على 
مــــن تـــعـــويـــضـــات ومـــتـــمـــمـــات الــــرواتــــب 

والحوافز الإنتاجية.
ــيــــة بــمــا  ــائــ ــبــــة الــــوقــ ورفــــــــع قـــيـــمـــة الــــوجــ

يتناسب مع الأسعار الرائجة.

كما طالبت بعض المداخلات العمالية 
بتاهيل وإصلاح القطاعات الإنتاجية 
ــلـــتـــخـــريـــب والـــــدمـــــار  ــتـــــي تــــعــــرضــــت لـ ــ الـ
ــا فــــي الـــخـــدمـــة مـــثـــل قــطــاعــي  ووضـــعـــهـ
النسيج والإسمنت العريقين في هذه 

المحافظة الصناعية.
وفي التقرير النقابي المقدم لمؤتمر 
نــقــابــة عـــمـــال الــكــهــربــاء والاتــــصــــالات، 
جــرت الإشــــارة إلــى الــجــهــود الكبيرة 
الــــتــــي بـــذلـــهـــا ويـــبـــذلـــهـــا الـــعـــامـــلـــون فــي 
هـــذا الــقــطــاع الــحــيــوي والـــهـــام، وذلـــك 
لـــمـــا تـــعـــرض لــــه مــــن تـــخـــريـــب ودمـــــار 
كــبــيــريــن حــيــث تـــم تــأهــيــل الــكــثــيــر من 
ــــل الـــــكـــــهـــــربـــــاء وإصـــــــــاح  ــقـ ــ خــــــطــــــوط نـ
وتـــركـــيـــب الــــعــــشــــرات مــــن الـــمـــحـــولات 
ووضعها في الخدمة، وطالب التقرير 
بزيادة كمية الكهرباء المغذية لمدينة 
ــاء الــمــديــنــة حيث  ــيـ حــلــب وخـــاصـــة أحـ
تــذهــب الــحــصــة الــمــقــررة وهـــي )200 
مــيــغــا واط( إلــــى الــمــديــنــة الــصــنــاعــيــة 
والـــمـــنـــاطـــق الــصــنــاعــيــة ومــحــطــة ضخ 
ــلــــب، ولا  ــغـــذيـــة لـــمـــديـــنـــة حــ ــمـ الــــمــــيــــاه الـ
تستفيد الأحياء السكنية سوى )%5( 

من هذه الكمية.
وأكـــــــــــــد حـــــــســـــــام حــــــــج إســـــمـــــاعـــــيـــــل مـــن 
ــهـــربـــاء( أن مــديــنــة  ــكـ )مـــديـــريـــة نـــقـــل الـ
حــلــب تــحــتــاج إلـــى )300 ميغا واط( 
ــقـــيـــق ذلـــــــك بــعــد  ــتــــم تـــحـ ــيــ ــيـــقـــي وســ ــقـ حـ
ــــع الـــمـــجـــمـــوعـــة الأولــــــــى لــلــمــحــطــة  وضــ
الحرارية في الخدمة خلال الشهرين 

الـــقـــادمـــيـــن، وأشــــــــار إلـــــى أن الــمــحــطــة 
الــحــراريــة تعاني مــن نقص كبير في 
اليد العاملة الفنية لتشغيل المجموعة 
الأولــى لتوليد الكهرباء عند وضعها 

في الخدمة قريباً.
وطــالــبــت مـــداخـــات أخــــرى للعاملين 
فــي قــطــاع الــكــهــربــاء بتأمين دراجـــات 
ــاريــــة أو كـــهـــربـــائـــيـــة لـــعـــمـــال الــجــبــايــة  نــ
والمؤشرين، وذلك لصعوبات التنقل 
وخــاصــة فــي ريــف المدينة، وتشميل 
العاملين على خطوط التوتر العالي 

ومـــراكـــز الــتــحــويــل بــمــرســوم الأعــمــال 
المجهدة والخطرة.

وفــــيــــمــــا يـــتـــعـــلـــق بــــقــــطــــاع الاتــــــصــــــالات 
ــــديـــــر  تـــــــحـــــــدث الــــــمــــــهــــــنــــــدس غـــــــســـــــان مـ
ــلـــــب عـــن  ــ ــــة حـ ــنـ ــ ــديـ ــ الاتـــــــــصـــــــــالات فـــــــي مـ
ســبــب الــتــأخــيــر فـــي تــأمــيــن الـــبـــوابـــات 
)الإنترنيت( على الإخوة المشتركين 
لـــلـــخـــطـــوط الأرضــــــيــــــة بـــــــأن الــمــشــكــلــة 
تكمن بصعوبة التحويلات المصرفية 
ــــجـــــري الــعــمــل  ــقــــوبــــات، ويـ ــعــ بـــســـبـــب الــ
ــــذه الــصــعــوبــات  عـــلـــى الــتــغــلــب عـــلـــى هـ

من خلال التعامل مع الدول الصديقة 
)الـــصـــيـــن( كــمــا أشــــار إلــــى أنــــه يــجــري 
الـــعـــمـــل عـــلـــى تـــأهـــيـــل بـــعـــض الـــمـــراكـــز 
الهاتفية الخارجة عن الخدمة بسبب 
ــتــــخــــريــــب الــــــــذي تــعــرضــت  ــار والــ ــ ــــدمــ الــ
ــــات فــــــي تـــأمـــيـــن  ــــوبـ ــعـ ــ لــــــه ووجـــــــــــود صـ
ــيــــزات الـــــــازمـــــــة، وفــــي  ــتــــجــــهــ بــــعــــض الــ
مــوضــوع آخـــر أشــــار إلـــى أن انــقــطــاع 
ــانــــت تــعــانــي  ــتــــرنــــت الـــــــذي كــ خــــط الإنــ
مــنــه الــمــديــنــة قـــد تـــم مــعــالــجــة أســبــابــه 

وسيكون في حالة تشغيل مثالية. 

	ǧ مراسل قاسيون

وكان القاسم المشترك لمطالب المؤتمرين في 
مؤتمرات هذه النقابات التي عقدت خلال هذا 
المؤقتين  الــعــمــال  بتثبيت  الــمــطــالــبــة  الأســـبـــوع، 
والعقود السنوية وتسوية أوضاعهم، والرواتب 
والأجور التي لا تتناسب مع مستوى المعيشة 
مـــن غــــاء وأعـــبـــاء عــلــى كـــافـــة الــســلــع الأســاســيــة 
والضرورية، وإلغاء كافة أشكال الضرائب على 
تحسين  المختلفة،  والتعويضات  الأجـــور  هــذه 
الرعاية الصحية للعاملين ورفع قيمة الوحدات 
الصحية مــن تصوير شعاعي ومــخــابــر وأجــور 
أطباء وغيرها وإعــادة النظر بالتأمين الصحي 
عبر شركات التأمين بما يخدم مصالح العامل 
ويؤدي الخدمة المطلوبة منه على أكمل وجه، 
وأكــــد الــمــؤتــمــرون عــلــى نــقــص الــيــد الــعــامــلــة في 
أغـــلـــب الـــقـــطـــاعـــات مــــن فــنــيــيــن وعــــمــــال بــمــخــتــلــف 
الاختصاصات، والعزوف عن العمل لدى قطاع 
الـــدولـــة نــتــيــجــة شـــح الــــرواتــــب والأجـــــــور، وفــتــح 
ســـقـــف الـــــرواتـــــب والأجـــــــــور والــــمــــكــــافــــآت وكـــافـــة 
الــتــعــويــضــات الأخــــــرى، وتــعــديــل قــوانــيــن الــعــمــل 
العمال  يلبي مصالح ومتطلبات  النافذة بشكل 
بشكل حــقــيــقــي، والــمــطــالــبــة بــرفــع قيمة الوجبة 
الـــغـــذائـــيـــة، كـــذلـــك إعـــطـــاء الـــلـــبـــاس لــلــعــمــال الــذيــن 
ــاً غـــيـــرة الــعــمــال  حـــرمـــوا مــنــهــا. كــمــا كــــان واضــــحــ
عــلــى مــنــشــأتــهــم والــمــطــالــبــة بــتــطــويــرهــا وتــجــديــد 
آلاتـــهـــا وتــوفــيــر قــطــع الــغــيــار لــهــا وتــقــديــم الــدعــم 
المالي لهذه المنشآت لتحسين أدائها بما يخدم 
الاقـــتـــصـــاد الـــوطـــنـــي. أمـــــا فــيــمــا يــتــعــلــق بــالــســكــن 
العمالي فقد طالب العمال بإعادة النظر بالقسط 
على  المكتتبين  العمال  على  المترتب  الشهري 

السكن وحل المشكلات العالقة.      
وأكــــد تــقــريــر نــقــابــة الــنــفــط الــمــقــدم إلـــى المؤتمر 
عــلــى إصــــــدار تــشــريــع خــــاص بــالــقــطــاع الــنــفــطــي 
ــيـــن فــــيــــه. وفــــتــــح ســـقـــوف  ــلـ يـــلـــبـــي مـــصـــالـــح الـــعـــامـ

الـــرواتـــب. وإلــغــاء ضريبة الــدخــل على الــرواتــب 
وأجــور العمال. وزيــادة قيمة الوجبة الغذائية. 
ــال الـــمـــهـــن  ــ ــــجـ ــــي مـ ــــال فــ ــــمـ ــعـ ــ ــــب بـــتـــشـــمـــيـــل الـ ــالــ ــ وطــ
الـــخـــطـــرة فــــي الــــشــــركــــات الـــتـــابـــعـــة لـــنـــقـــابـــة عــمــال 
الــنــفــط والـــثـــروة المعدنية بطبيعة الــعــمــل نــظــراً 
ــقـــوم بــهــا  ــتـــي يـ لـــأعـــمـــال الـــخـــطـــرة والـــمـــجـــهـــدة الـ
ــــم 50 لــعــام  الـــعـــمـــال. وتـــعـــديـــل قــــانــــون الـــعـــمـــل رقـ
2004 وقانون العمل رقم 17 لعام 2010، وكذلك 
أكــدت مداخلات المؤتمرين على هذه المطالب 

وخاصة قضية الأجور.
وطالب عمال النقل البري من خلال مؤتمرهم 
تــحــســيــن الــــوضــــع الــمــعــيــشــي وزيــــــــادة الــــرواتــــب 
وفتح سقوفها وزيـــادة طبيعة العمل والوجبة 
الــغــذائــيــة ومــعــالــجــة مــشــكــات الــتــأمــيــن الــصــحــي 
ــيـــن مــــواصــــفــــات  ورفــــــــع ســــقــــف الــــطــــبــــابــــة وتـــحـــسـ
المستحقين  الــعــمــالــي وإعــطــائــه للعمال  الــلــبــاس 
وأكدوا على نقص باليد العاملة وأشارت بعض 
المداخلات إلى النقص في عدد باصات شركة 
الــنــقــل الــداخــلــي وطــالــبــوا بــرفــدهــا بــالــيــد العاملة، 
وطالبوا بحل المشكلات التي تواجه السائقين 
الــعــامــلــيــن عــلــى الـــخـــطـــوط الـــخـــارجـــيـــة وطــالــبــوا 
بــتــأمــيــن الـــمـــحـــروقـــات لـــوســـائـــل الـــنـــقـــل، وتــأمــيــن 
الأدوات والآليات لصيانة الخطوط الحديدية. 
ــاء والاتـــــــــصـــــــــالات أشــــــار  ــ ــربـ ــ ــهـ ــ ــكـ ــ نــــقــــابــــة عـــــمـــــال الـ
أعــضــاء المؤتمر إلــى ضـــرورة تحسين الوضع 
ــــادة الـــرواتـــب  الــمــعــاشــي لــلــعــامــلــيــن مـــن خـــال زيـ
ــاء ضـــريـــبـــة الـــــدخـــــل عــلــى  ــ ــغــ ــ ــاء ســـقـــفـــهـــا وإلــ ــ ــغــ ــ وإلــ
الراتب، وكذلك زيادة قيمة الحوافز والمكافآت 
والــتــعــويــضــات وطــبــيــعــة الــعــمــل وحـــل مشكلات 
التأمين الصحي ورفع سقف الطبابة، وطالبوا 
بـــتـــأهـــيـــل الـــمـــحـــطـــات الــــتــــي تـــعـــرضـــت لــلــتــخــريــب 
وتــأمــيــن مستلزماتها. وأشــــار الــمــؤتــمــرون إلــى 
الــنــقــص بــالــيــد الــعــامــلــة. ذات الـــخـــبـــرات الــفــنــيــة. 
وطالبوا بزيادة قيمة الوجبة الغذائية وتثبيت 
الــعــمــال بــعــقــود ســنــويــة. وأشــــــاروا إلـــى النقص 

المؤتمرات السنوية لنقابات اتحاد عمّال دمشق / 2 
يتابع اتحاد عمال دمشق عقد مؤتمراته السنوية للأسبوع الثاني حيث عقدت خلال 

الأسبوع الثاني مؤتمرات لنقابات عمال الكهرباء ونقابة عمال المصارف ونقابة 
عمال البناء والإسمنت وكذلك نقابات عمال النقل البري والسكك، ونقابة عمال 

النفط. 

في مستلزمات العمل ووسائل الأمن الصناعي 
وطـــالـــبـــوا بــتــخــفــيــف ســـاعـــات الــتــقــنــيــن والـــعـــدالـــة 

بالتوزيع. 
نقابة عمال المصارف أشــارت مدخلات أعضاء 
ــيــــن الأجــــــــور  ـــكــــبــــيــــرة بــ ــمــــؤتــــمــــر إلــــــــى الــــــهــــــوة الـ الــ
والأســــعــــار الــتــي تـــــزداد بــشــكــل يــومــي وطــالــبــوا 
بــتــحــســيــن الـــوضـــع الــمــعــاشــي لــلــعــمــال مـــن خــال 
ردم هذه الهوة الكبيرة بين الأجور والأسعار. 
وإلــغــاء سقف الــرواتــب والأجــــور. وكــذلــك إلغاء 
ضـــريـــبـــة الــــدخــــل عـــلـــى الأجــــــــور. وطـــالـــبـــوا بــرفــع 
قــيــمــة الــلــبــاس لــلــعــامــلــيــن وتــأمــيــن لـــبـــاس مــوحــد 
لــلــعــامــلــيــن بـــالـــمـــصـــارف. وإصــــــدار قـــانـــون خــاص 
لعمال المصارف يلبي تطلعات العاملين في هذا 

القطاع. وتثبيت العمال غير المثبتين، وزيادة 
الــتــعــويــض الــعــائــلــي. وطــالــبــت الــعــامــات بــزيــادة 
فترة الأمومة إلى أربعة أشهر. وتأمين صحي 
لــلــعــمــال الـــمـــتـــقـــاعـــديـــن، وتـــعـــديـــل قـــوانـــيـــن الــعــمــل. 
ــــع قــيــمــة الـــوحـــدة الــطــبــيــة لــلــتــأمــيــن الــصــحــي  ورفـ
فـــي الــصــنــدوق الــمــشــتــرك. وتـــحـــدث الــعــمــال عن 
ــــز والــــغــــبــــن الــــــــذي أصــــابــــهــــم مــن  ــــوافـ ــــحـ قـــــانـــــون الـ
خلاله. وطالبوا بتأمين النقل الجماعي للعمال. 
وأشارت بعض المداخلات إلى قضية كف اليد 
الـــتـــي تــتــبــعــهــا الإدارات اتـــجـــاه الــعــامــلــيــن الــذيــن 
تـــعـــرضـــوا لــلــتــوقــيــف ولــــم تـــصـــدر بــحــقــهــم أحــكــام 
قضائية وطالبوا بعودتهم إلى العمل وإعطائهم 

مستحقاتهم القانونية. 

»النقابات العمالية في محافظة حلب تستكمل مؤتمراتها السنوية الرابعة للدورة النقابية السابعة والعشرين للأسبوع الثاني على التوالي«
المؤتمر السنوي الرابع لنقابة عمال البناء والأترنيت 

والإسمنت والبورسلان المنعقد بتاريخ 2023/1/21 ثم 
تلاه مؤتمر نقابة عمال الاستصلاح والسدود ومن ثم جاء 

بعده في اليوم التالي مؤتمر نقابة عمال الخدمات الصحية 
ونقابة عمال المصارف والتامين – كما قامت نقابة 

عمال الدولة والبلديات ونقابة عمال الخدمات العامة 
والسياحة في يوم الثلاثاء الموافق في 2023/1/24 بعقد 

مؤتمرها السنوي الرابع وفي اليوم التالي المصادف في 
يوم الأربعاء 2023/1/25 عقدت كل من نقابة عمال 

الكهرباء والاتصالات ونقابة عمال الصناعات المعدنية 
والكهربائية مؤتمريهما السنوي الرابع، وكان ختام هذا 

الأسبوع يوم الخميس الموافق بـ 2023/1/25 مؤتمر 
نقابة عمال النسيج.
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رئيس اتحاد 
نقابات العمال 
في طرطوس 
كنّا نتمنى من 

القيادة التنفيذية 
أن تطلق شعار 

حل الأزمة وليس 
شعار إدارة الأزمة

تـــــحـــــدث تــــقــــريــــر الــــنــــقــــابــــة عــــــن الـــمـــســـاحـــة 
ــذا الـــقـــطـــاع مــن  ــ الـــكـــبـــيـــرة الـــتـــي يــشــغــلــهــا هـ
حيث الجغرافيا والــعــمــال والأعــمــال التي 
لعماله ومواطنيه، وتطرق  للوطن  تقدم 
)على سبيل المثال لا الحصر( للقروض 
النقابية للأخوة العمال التي بلغت / ٣٣٨ 
/ مــلــيــون لـــيـــرة وبـــفـــوائـــد قــلــيــلــة، وحــقــقــت 
هــذه الــقــروض ربحاً كعائدات للصندوق 
نفسه بقيمة / ١٥ / مليون ليرة ستساهم 

زيادة في الخدمات العمالية.
الـــمـــداخـــات الــعــمــالــيــة: الــجــمــيــع كــــرر بــأن 
مــــعــــظــــم هــــــــذه الــــمــــطــــالــــب تــــتــــكــــرر فــــــي كــل 
مؤتمر، ومنهم من حمَّلَ الجهات المعنية 
المسؤولية عن عدم حل هذه المشكلات 
والمطالب لأنها تأخذها بالجملة )دوكما( 
ولــــــــــــو أخــــــــــــــــــذوا كـــــــــل مـــــطـــــلـــــب عــــــلــــــى حــــــدة 
ــالــــجــــوه، لـــشـــعـــرنـــا فــــي كــــل مـــؤتـــمـــر أن  وعــ
هناك مشكلة تــم حلها، وتمركزت معظم 

المطالب حول:
 _ رفــع قيمة الوجبة الغذائية وإعطائها 
لكل العاملين لتشمل من لم تشمله سابقاً، 
ــكـــل عــــام  ــالــــي بـــشـ وتــــأمــــيــــن الــــلــــبــــاس الــــعــــمــ
واللباس العمالي الخاص بعمال الشحن 

وتعبئة النفط. 
_ تــخــصــيــص قــســم مـــن الآلـــيـــات لــأعــمــال 

البترولية. 
_ تحديث الأجهزة المخبرية وصيانتها، 

لأنها قديمة. 
ــــد شــعــبــة الـــشـــركـــة الـــســـوريـــة لــلــنــفــط  _ رفـ
بـــــالـــــعـــــمـــــال لــــلــــعــــمــــل الإضــــــــــافــــــــــي، ورفـــــــدهـــــــا 

بخريجي المعاهد الاختصاصية.
 _ مــعــالــجــة الـــتـــلـــوث فــــي بـــانـــيـــاس ورفــــد 

العمال بالوجبات الغذائية.
 - فــتــح ســقــف الــــراتــــب لــلــعــيــش بــكــرامــة، 

وإعــفــاء الحد الأدنــى للأجور من ضريبة 
الدخل، وأن تكون الحوافز في كل قطاع 
الـــنـــفـــط / ٣٠٠٪ / وتــطــبــيــق الـــمـــرســـوم / 

٢٥٢ / الخاص بنظام الحوافز.
 _ تــوزيــع أســطــوانــات الــغــاز عــلــى جميع 
الــعــمــال وخــاصــة للعمال الــذيــن فــي خدمة 

العلم. 
 _ تشميل جميع عــمــال النفط بالضمان 
الــصــحــي حــتــى بــعــد الــتــقــاعــد، ورفــــع قيمة 

بند الطبابة مع الشركات المتعاقدة.
مــظــالــم عــمــالــيــة خـــاصـــة: _ يـــوجـــد / ١٥ / 
عـــامـــلـــة أتـــيـــن بـــعـــقـــود ســـنـــويـــة عــــن طــريــق 
الشؤون الاجتماعية، بتوصيف معلمات 
روضـــة مــن قــبــل الاتــحــاد الــنــســائــي، وهــن 
على رأس عملهن منذ / ١١ / سنة ولم يتم 
عــدم تصديق  الآن بحجة  تثبيتهن حتى 
أوراقهن حتى الآن من قبل دائرة التعليم 

الخاص.
_ الإســــــــراع بـــإنـــهـــاء الــتــحــقــيــق مــــع بــعــض 
عمال محروقات بانياس، حيث كان من 
الــمــنــتــظــر مــكــافــئــة مـــن الإدارة الــعــامــة في 
دمــشــق لــأعــمــال الإضــافــيــة لكنه تــم طلب 

)كف اليد( لبعض الزملاء العمال.
_ طــالــب عــمــال الــجــيــولــوجــيــا بــمــســاواتــهــم 
ببقية عمال قطاع النفط من حيث الوجبة 
الغذائية واللباس العمالي وغيره، ويجب 
تـــطـــبـــيـــق الــــمــــرســــوم الـــــصـــــادر مـــنـــذ عــــــام / 
٢٠١٥ / والذي يعطي العامل الذي يخدم 
ــامـــل حـــقـــوقـــه وكــــأنــــه عــلــى  ــيــــاط( كـ ــتــ )الاحــ
ــلـــه، وجـــــــاء الـــتـــصـــنـــيـــف لــيــنــســف  رأس عـــمـ
المرسوم، حيث اشترط أن يكون العامل 
فــي بيئة العمل، كيف يخدم العامل على 
جبهة الــقــتــال وفــي بيئة العمل فــي نفس 
الــوقــت؟ الاحــتــيــاطــيــون مــنــذ ســنــوات في 

مؤتمرات نقابات عمال طرطوس 

التاريخ: ٢٥‏/٠١‏/٢٠٢٣
موضوع: التلوث، نقص الكادر، مظالم الجيولوجيا.... مطالب عمالية في مؤتمر نقابة عمال 

النفط في طرطوس.

)الجبهة( ولم يحصلوا على أي تعويض، 
القضية ليست في التعاميم والمراسلات 
لــحــل الــمــشــكــلــة، هــــذه مــشــكــلــة قــــرار بــاطــل 
باطل باطل من الأساس، وتابعت مداخلة 
الجيولوجيا بعرض مظالم عمالها، حيث 
يــنــفــذون مــشــاريــع عــلــى مــســتــوى الــقــطــر، 
وفـــــرع طـــرطـــوس تـــقـــوم عــلــى كــاهــلــه كل 
الـــمـــؤســـســـة الـــعـــامـــة لـــلـــجـــيـــولـــوجـــيـــا، وقــبــل 
ــــروع فـــــي جـــنـــوب  ــــشـ ــــم تـــنـــفـــيـــذ مـ عـــامـــيـــن تـ
دمـــشـــق وفــــي أمـــاكـــن خـــطـــرة، وفــــي تــدمــر 
وكان لا يزال )داعش( هناك، وتعرضنا 
ــــدة حـــــــــــــوادث حـــــربـــــيـــــة، وطــــــالــــــبــــــوا أن  ــعــ ــ لــ

يشملهم تعويض المهن الخطرة.
معتمدو الغاز: طرحت مداخلتهم مشكلة 
المواد التي يتم تسعيرها تموينياً ويتم 
إعلان السعر رسمياً أمام )الملأ( وبالخط 
ــــذه الــتــســعــيــرة أقـــل  الـــعـــريـــض، وتــــكــــون هـ
مـــن الــتــكــلــفــة عــلــى أرض الــــواقــــع، فتخلق 
ــا مــــــــع بـــعـــض  ــ ــهــ ــ ــــات لا داعـــــــــــــي لــ ــنــ ــ ــاحــ ــ ــــشــ مــ
الملاحقة  إمكانية  عــن  ناهيك  المواطنين 
القانونية، وبعد ذكــر تفاصيل كلفة جرة 
الغاز، طُرِحَ السؤال: إذا كانت كلفة جرة 
الغاز واصلة إلى المعتمد )١٢( ألف ليرة، 
الــمــعــلــن )11,500(  الــتــمــويــنــي  وســـعـــرهـــا 
لــيــرة، كيف سنتعامل مــع الــمــوطــن الــذي 

يعرف مسبقاً السعر التمويني؟؟
وطــــرحــــت الـــمـــداخـــلـــة مــشــكــلــة الــمــعــتــمــديــن 
ــغـــاز قبل  الـــذيـــن اســـتـــجـــروا أســـطـــوانـــات الـ
أصـــبـــح سعر  ـــ )2000( م، والآن  الــ عــــام 
ــــذه الأســــطــــوانــــات عــــشــــرات الأضــــعــــاف،  هـ

كيف سيسددها المعتمد ومن أين؟ 
ــــول الـــجـــرحـــى  ــــصـ وطـــــالـــــبـــــوا بــــإمــــكــــانــــيــــة حـ
وذوي الـــشـــهـــداء مـــن خــــال الــمــعــتــمــد في 
مناطقهم لقرب المسافة، وعــدم حصرها 
بـــشـــركـــة )ســــــادكــــــوب(، فـــأســـطـــوانـــة الـــغـــاز 
تصبح عــبــأً عليهم بــدل أن تــكــون امتيازاً 
لــــهــــم، وتــــصــــل كـــلـــفـــة الـــحـــصـــول عــلــيــهــا فــي 
المناطق البعيدة أضعاف ما يحصل عليها 
أي مواطن، وطالبوا بتأمين الأسطوانات 

الـــفـــارغـــة مـــن قــبــل الـــشـــركـــة، بــالــمــواصــفــات 
المطلوبة، كي لا يقع المعتمد بإشكاليات 
الأســـــطـــــوانـــــات غـــيـــر الـــمـــطـــابـــقـــة ويــتــحــمــل 

مسؤوليتها.
الـــــــردود: حــــول مــشــكــلــة كـــف الــيــد لبعض 
الــعــمــال، طــالــب رئــيــس الــنــقــابــة بــالإســراع 
بطي الموضوع والإســـراع فــي محاسبة 
مــن هــو مــســيء، ورد الاعتبار للآخرين، 
وطـــــــــالـــــــــب بـــــــإعـــــــطـــــــاء آلـــــــــيـــــــــات نــــــقــــــل الــــــغــــــاز 
مستحقاتها قبل الــخــروج من القسم رداً 
ــغـــاز  ــقـــل الـ ــــارة نـ ــيـ ــ ــلــــى الـــمـــطـــلـــب بــــــأن سـ )عــ
ــلــــى مـــخـــصـــصـــات بـــســـعـــر ٧٠٠  تـــحـــصـــل عــ
لـــيـــرة، أحـــيـــانـــاً يــتــم شـــراؤهـــا بــــ / ٣٠٠٠ / 

ليرة.
ــــة الـــــغـــــاز الــــفــــارغــــة  ــــوانـ ــــطـ وعـــــــن تــــأمــــيــــن أسـ
مـــــــن قـــــبـــــل الــــــشــــــركــــــة، قـــــــــال رئــــــيــــــس قـــســـم 
الـــمـــحـــروقـــات: بــأنــه كــــان يــتــم تــأمــيــنــهــا من 
الـــخـــارج ومـــن أمــاكــن أخـــــرى... وتــوقــفــت، 
والآن بــــدأ الــتــعــاقــد مـــع الـــقـــطـــاع الــخــاص 

لتصنيعها وبيعها.
رئيس اتحاد نقابات العمال في طرطوس 
التنفيذية  القيادة  تحدث: كنّا نتمنى من 
أن تطلق شعار حل الأزمة، وليس شعار 
إدارة الأزمــة، كيف سيعيش عامل بأجر 
١٠٠ ألف ليرة، وهو يحتاج إلى أكثر من 
مليون ليرة، وكثير من المشكلات يجب 
حلها في وقتها وعدم الانتظار للمؤتمر، 
وتحدث عن نقص الــكــوادر من خريجي 
المعاهد، وعزا هذا النقص إلى الأسلوب 
الــمــركــزيــة، والتي  المسابقات  مــن  المعلن 
ركــــزت عــلــى إدارات الـــدولـــة ولــيــس على 
ــتـــاجـــي ، ونـــحـــن بــحــاجــة إلــى  الـــقـــطـــاع الإنـ
عــــمــــل واقـــــعـــــي لا تـــنـــظـــيـــر، نــــحــــن بـــحـــاجـــة 
ــــى مـــســـابـــقـــة مــحــلــيــة ولـــيـــســـت مـــركـــزيـــة،  إلــ
وهـــــذه الــمــســابــقــة الأخــــيــــرة أســــــاءت أكــثــر 
مما أفــادت، ورداً على حقوق العمال في 
الاحــــتــــيــــاط: مــــرســــوم الـــرئـــيـــس يــشــمــلــهــم 
وهــذا حقهم ونتابع مــع الجهات المعنية 

لتحقيق هذا الحق لهم.
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شؤون محلية

	ǧعاصي اسماعيل

الاقتصادية  البدهيات  تظهر  ذلــك  مقابل 
ــة الــــــمــــــواطــــــنــــــيــــــن، بــــبــــســــاطــــة  ــ ــنــ ــ ــــســ ــــى ألــ ــلــ ــ عــ
تعبيرها، لتقوم بمهمة تعرية عمق هذه 
الــظــالــمــة، وخاصة  الــســيــاســات الحكومية 
بنتائجها الكارثية على حياتهم ومعاشهم 

وخدماتهم!

إجراءات وقرارات مرتقبة!
فـــقـــد أعـــلـــن الـــمـــصـــرف الـــمـــركـــزي بــتــاريــخ 
مــصــرف  »يـــتـــابـــع  يــــلــــي:  مــــا   2023/1/24
ســوريــة الــمــركــزي مــنــذ فــتــرة المتغيرات 
الاقـــــتـــــصـــــاديـــــة فــــــي ســــــوريــــــة والـــــــخـــــــارج، 
وبناءً على مراجعات مستمرة للسياسة 
الــــنــــقــــديــــة، والـــــــدراســـــــات الــتــحــلــيــلــيــة الـــتـــي 
يــجــريــهــا، إضــافــةً إلـــى الــتــواصــل المستمر 
ــــة  ــــاديـ ــتـــــصـ ــ ــيـــــات الاقـ ــ ــالـ ــ ــعـ ــ ــفـ ــ ــــع مــــخــــتــــلــــف الـ ــ مـ
لـــاطـــاع عــلــى مــشــكــاتــهــا ومــقــتــرحــاتــهــا، 
سيتم اتخاذ مجموعة من القرارات يُعلن 
عنها تــبــاعــاً فــي الــفــتــرة الــقــادمــة، لضمان 
ــقــــرار أســــعــــار الــــصــــرف وواقـــعـــيـــتـــهـــا،  ــتــ اســ
وتشجيع الإنتاج، وتسهيل توفر السلع 
المحلية، وانسيابية عمليات  السوق  في 

التصدير«.
وقد أصدر المركزي بتاريخ 2023/1/26 
»تــــســــهــــيــــل  يـــــتـــــضـــــمـــــن  الأول  قــــــــــــراريــــــــــــن، 
ــة بــــمــــنــــح الــــمــــوافــــقــــة  ــ ــــاصـ ــــخـ الإجـــــــــــــــــراءات الـ
ــادة  ــفــ ــتــ لـــلـــصـــنـــاعـــيـــيـــن الـــــمـــــصـــــدريـــــن، لــــاســ
مـــــــــن كــــــــامــــــــل قــــــطــــــع الــــــتــــــصــــــديــــــر لــــتــــمــــويــــل 
مستورداتهم«. والثاني يتضمن »إجــراء 
ــــديـــــات عــــلــــى الـــــــقـــــــرار 1071  ــعـ ــ ــتـ ــ بــــعــــض الـ

الخاص بتنظيم تعهدات التصدير«.
وبــــحــــســــب الـــــمـــــركـــــزي »كـــــــــان أبـــــــــرز هــــذه 
ــم يـــعـــد يُـــســـمـــح بــتــنــظــيــم  ــعـــديـــات أنـــــه لــ ــتـ الـ
تعهد التصدير إلا ممن لديه ملاءة مالية، 
حيث يهدف المصرف المركزي للحد من 
فــئــة الـــمـــصـــدريـــن غــيــر الــحــقــيــقــيــيــن، الــذيــن 
يــنــظــمــون تـــعـــهـــدات الــتــصــديــر بــأســمــائــهــم، 
في حين يمارس عملية التصدير الفعلية 
ــــخـــــاص  ــــطـــــع الأجـــــنـــــبـــــي أشـ ــقـ ــ واســــــــتــــــــام الـ
ــــرون، يــتــهــربــون مـــن تــطــبــيــق الأنــظــمــة  آخــ

والقوانين«.
وبــانــتــظــار الــمــزيــد مــن الـــقـــرارات الــاحــقــة 

على ما يبدو!

أسئلة بسيطة مشروعة
لـــن نـــغـــوص فـــي تــفــنــيــد إعـــــان الــمــركــزي 
وقـــراراتـــه أعـــاه كــثــيــراً، لــكــن سنقف عند 
ــــارات والـــــمـــــفـــــردات الـــــــــواردة  ــبـ ــ ــــعـ بـــعـــض الـ

بمتنها كتساؤلات فقط لا غير!
هـــــــــل مـــــتـــــابـــــعـــــة الــــــــمــــــــركــــــــزي لــــلــــمــــتــــغــــيــــرات 
ــاً، »بــــــدأت  ــ ــ ــارجـ ــ ــ الاقــــتــــصــــاديــــة، داخـــــــــاً وخـ
مــنــذ فــتــرة«، مــا يعني أنـــه اســتــفــاق عليها 

متأخراً؟
ــــل الــــــقــــــرارات الــــتــــي ســـيـــتـــخـــذهـــا تـــبـــاعـــاً  وهــ
»لــــــضــــــمــــــان اســـــــتـــــــقـــــــرار أســــــــعــــــــار الـــــصـــــرف 
وواقــعــيــتــهــا« تــعــنــي أن قــــراراتــــه الــســابــقــة 
لــم تكن واقــعــيــة، وبالتالي ساهمت بعدم 

استقرار أسعار الصرف؟
وهــــــــــل يـــــعـــــتـــــرف الـــــــمـــــــركـــــــزي بــــــــــأن هــــنــــاك 
مُـــصـــدّريـــن غــيــر حــقــيــقــيــيــن ولـــيـــس لــديــهــم 
مــاءة مالية، وبالتالي يتحمل مسؤولية 
ــــة  ــــمـ ــــظـ تـــــــهـــــــرب هـــــــــــــؤلاء مــــــــن تــــطــــبــــيــــق الأنـ

والقوانين؟
والأهم كيف ستترجم »الواقعية« بأسعار 
النقدية  الــصــرف لاحــقــاً وفــقــاً للسياسات 
المعمول بها، من ضمن جملة السياسات 

الاقتصادية المتبعة؟
فالحديث المكثف على ألسنة المواطنين 
بعد إعــان المركزي أعــاه تمثل بعبارة 

»الله يجيرنا«!!
ــيـــة  ــابـ ــة إيـــجـ ــ ــأيـ ــ ــة بـ ــقــ ــثــ ــدام الــ ــ ــ ــعـ ــ ــ ــا يـــعـــنـــي انـ ــ مــ
مــمــكــن حــصــادهــا لمصلحتهم وفــقــاً للنهج 
ــــن خــــال  ــيــــس مــ ــبــــع، لــ ــتــ ــمــ ــــادي الــ ــــصــ ــتــ ــ الاقــ
إجـــــــراءات وقـــــــرارات الـــمـــركـــزي فــقــط، بل 
ــــرارات الــحــكــومــيــة،  ــقـ ــ مـــن الـــمـــمـــارســـات والـ
ومــــن كـــل الـــســـيـــاســـات الــمــجــحــفــة الــمــتــبــعــة 

من قبلها!

البدهيات المؤلمة على كل لسان
إن الــــواقــــع الـــكـــارثـــي لـــم يــعــد بــحــاجــة إلــى 
الكثير من الجهد والتعب في »المراجعات 
والــــــــدراســــــــات الـــتـــحـــلـــيـــلـــيـــة« وصــــــــــولًا إلــــى 
بـــعـــض الاســـتـــنـــتـــاجـــات الـــبـــدهـــيـــة، بــأبــســط 

الأشكال تعبيراً عنها!
فالحديث مثلًا عن:

ضــــرورة زيــــادة الأجــــور بــمــا يــتــوافــق مع 
ــعــــار، وبـــمـــا يــضــمــن تــأمــيــن  مــتــغــيــرات الأســ
أبـــســـط ضــــــــرورات الــمــعــيــشــة والـــخـــدمـــات 

للمواطنين، أصبح على كل لسان.
وعـــــــــــــــن أهــــــــمــــــــيــــــــة الإنـــــــــــــتـــــــــــــاج )الـــــــــــــزراعـــــــــــــي 
ــاعـــــي( وضــــــــــــرورة تـــخـــلـــيـــصـــه مــن  ــ ــنـ ــ ــــصـ والـ
ــاتــــه، وإعــــــــــــادة دعــــمــــه،  ــقــ ــيــ ــاتــــه ومــــعــ صــــعــــوبــ
وخاصة على مستوى تأمين مستلزماته، 

أصبح مكرراً لدرجة الملل!
وعــــــــــــن احـــــــتـــــــكـــــــار عـــــمـــــلـــــيـــــات الاســـــــتـــــــيـــــــراد 
ــــن قـــبـــل الـــبـــعـــض الــمــحــظــي  والــــتــــصــــديــــر مـ
مــن كــبــار أصــحــاب الأربــــاح فــقــط لا غير، 
وعن تحكم هؤلاء بالأسواق وسيطرتهم 

عليها، بات من منسيات المواطنين!
وعن الفساد والإتاوات، وذرائع الحصار 
ــــد مـــــن مــــعــــدلات  ــــزيـ ــتـــــي تـ ــ والـــــعـــــقـــــوبـــــات، الـ
الاســــتــــغــــال وتــــرفــــع الأســــعــــار بــالــنــتــيــجــة، 
وصــــل إلــــى مــرحــلــة الـــيـــأس مـــن التخلص 

منها!

الحكومة والمركزي والبدهيات الاقتصادية!
يبدو المصرف المركزي- بإجراءاته وقراراته- يتصدر 

منفرداً المشهد الاقتصادي في البلاد، وكأنه بعزلة عن 
السياسات الاقتصادية العامة المطبقة، وتبدو الحكومة 

من خلفه، وبما تمثله سياساتها من مصالح طبقية- وفقاً 
لهذا الشكل من تصدر المركزي للمشهد الاقتصادي- 

وكأنها بأحسن حال، ما يتيح لها تهربها من النتائج 
الكارثية لسياساتها الاقتصادية، مع استمرار تكريسها 

لهذه السياسات، مع تحللها من مسؤولياتها حيالها!

ــــع اســـتـــمـــرار  ــــات، مـ ــــدمـ ــــخـ ــــع الـ ــــراجـ وعــــــن تـ
ارتفاع أسعارها وتكاليفها المرهقة برغم 

ترهلها، وصل إلى مرحلة القرف!
الــدعــم الظالمة  وعـــن ســيــاســات تخفيض 
ــهـــا  ــاتـ ــكـــاسـ ــعـ ســــــيــــــراً نــــحــــو إنــــهــــائــــهــــا، مــــــع انـ
الــســلــبــيــة الـــكـــبـــيـــرة بـــآلـــيـــاتـــهـــا وبــنــتــائــجــهــا، 
حديث يومي يتكثف مع كل قضم جديد 

لهذا الدعم! 
ــــاوت الــــطــــبــــقــــي، وصــــــــــولًا إلــــى  ــفـ ــ ــتـ ــ وعـــــــن الـ
التوحش فيه، متمثلًا بجوع الغالبية من 
الـــســـوريـــيـــن مــقــابــل حــــال الـــتـــرف والـــبـــذخ 
ــــذي تــعــيــشــه الـــقـــلـــة الـــنـــاهـــبـــة والـــفـــاســـدة،  الــ

أصبح يفقأ العيون!
وهــــنــــاك الــكــثــيــر مــــن الــتــفــاصــيــل الــحــيــاتــيــة 
الــــمــــؤلــــمــــة الـــــتـــــي يـــعـــيـــشـــهـــا ويــــعــــبــــر عــنــهــا 
ــــة شـــــــــديـــــــــدة فـــي  ــاطــ ــ ــــســ ــبــ ــ الــــــــمــــــــواطــــــــنــــــــون بــ
أحــاديــثــهــم، وصـــولًا إلــى عمق السياسات 
الــحــكــومــيــة الــظــالــمــة ومــمــارســاتــهــا، تفنيداً 
وتعرية، تهكماً وفضحاً، وبأشكال كثيرة 

وعديدة ومختلفة!

المشكلة بجملة السياسات!
ــغــــــض الـــــــنـــــــظـــــــر عــــــــــن الإجـــــــــــــابـــــــــــــات عــــن  ــ ــبــ ــ فــ
ــــاه وغــيــرهــا  الــــتــــســــاؤلات الـــمـــشـــروعـــة أعــ
ــــن أهــمــيــة  الـــكـــثـــيـــر، ومــــــع عــــــدم الـــتـــقـــلـــيـــل مـ
الــســيــاســات الــنــقــديــة، وضـــــرورة تغييرها 
طـــــبـــــعـــــاً، فــــــــإن الــــتــــعــــويــــل عــــلــــى إجــــــــــــراءات 
وقــــرارات الــمــركــزي الــمــنــفــردة لــن تخرج 
الزير من البير، ولن تحل جملة الأزمات 
الاقــتــصــاديــة فــي الـــبـــاد، الــتــي نــشــأت مع 
ــــات الاقــــتــــصــــاديــــة  ــــاسـ ــيـ ــ ــــسـ تــــبــــنــــي جــــمــــلــــة الـ
وتــراكــمــت خلالها،  عــقــود،  الليبرالية منذ 
ــــة،  وتــفــاقــمــت خـــال ســنــي الـــحـــرب والأزمـ
ــتـــي  وصـــــــــــولًا إلــــــــى نـــتـــائـــجـــهـــا الــــكــــارثــــيــــة الـ
حــصــدهــا ويــحــصــدهــا الـــســـوريـــون يــومــيــاً 

على كافة المستويات.
ــنــــاويــــن )اســـــتـــــقـــــرار أســـــعـــــار الـــــصـــــرف،  ــعــ فــ
والإنـــتـــاج وتــشــجــيــعــه، وتــوفــر الــســلــع في 
ــلـــيـــة، وعـــمـــلـــيـــات الـــتـــصـــديـــر  ــــوق الـــمـــحـ ــــسـ الـ
و..( لا تقتصر على قرارات المركزي أو 
الــســيــاســات النقدية لــوحــدهــا، مهما كانت 

إيجابية وجيدة!

الــعــنــاويــن، وغــيــرهــا الكثير،  فجميع هـــذه 
مــتــشــابــكــة ومــرتــبــطــة بــجــمــلــة الــســيــاســات 
ــا )الــــمــــالــــيــــة  ــ ــهـ ــ ــــول بـ ــمـ ــ ــعـ ــ ــمـ ــ الاقــــــتــــــصــــــاديــــــة الـ
والنقدية والأجرية والسعرية والضريبية 
والاســـتـــثـــمـــاريـــة والــــزراعــــيــــة والــصــنــاعــيــة 

والخدمية والتعليمية والصحية و...(!
فالمشكلة كانت ومــا زالــت تتمثل بجملة 
الـــســـيـــاســـات الــلــيــبــرالــيــة الــمــطــبــقــة، والــتــي 
ــــزءاً مــنــهــا،  ــ تــعــتــبــر الـــســـيـــاســـات الـــنـــقـــديـــة جـ
والـــتـــي لـــم ولــــن تـــخـــرج عــنــهــا مـــن كـــل بــد، 
وبـــــمـــــا يــــضــــمــــن اســـــتـــــمـــــرار مــــصــــالــــح كـــبـــار 
أصــــــحــــــاب الأربـــــــــــــاح فــــقــــط لا غـــــيـــــر، عــلــى 
حــســاب الغالبية الــمــفــقــرة، وعــلــى حساب 

الاقتصاد الوطني والمصلحة الوطنية!
ــــذه الـــســـيـــاســـات فــا  فـــطـــالـــمـــا اســـتـــمـــرت هــ
حلول لأيــة مشكلة اقتصادية في البلاد، 
وجــــل مـــا فـــي الأمـــــر هـــو اســـتـــمـــرار بعض 
عمليات الترقيع والتسويف هنا وهناك، 
والتي لم تعد ترقى حتى لتكون عمليات 
تــجــمــيــل، بـــل هـــي بــنــتــائــجــهــا تــكــريــس لكل 
ما هو قبيح وظالم في هذه السياسات، 

وهو ما يجري!
ــــات يـــعـــلـــم مــــثــــاً أن  ــــي بــ ــدانــ ــ ــالـــقـــاصـــي والــ فـ
استقرار سعر صرف الليرة وقوتها تأتي 
ــتــــاج الــحــقــيــقــي )الــــزراعــــي  مـــن زيــــــادة الإنــ
والـــــصـــــنـــــاعـــــي(، ومـــــــن الــــــقــــــدرة الـــشـــرائـــيـــة 
للمواطنين وزيـــادة مــعــدلات الطلب، أي 
بــزيــادة الأجــــور، ومـــن الــعــدالــة الضريبية 
لـــــتـــــرفـــــد الـــــخـــــزيـــــنـــــة بـــــهـــــا مــــــــن مـــــصـــــادرهـــــا 
بـــــإلـــــغـــــاء الاســـــتـــــثـــــنـــــاءات  ــيــــة، أي  ــقــ ــيــ ــقــ الــــحــ
ــازات الـــضـــريـــبـــيـــة  ــ ــ ــيـ ــ ــ ــتـ ــ ــ والإعـــــــــفـــــــــاءات والامـ
الــتــي يحظى بــهــا كــبــار أصــحــاب الأربــــاح، 
ومـــن اســتــعــادة الـــدولـــة لـــدورهـــا ومهامها 
المفترضة، والتي تم التضحية بها خلال 
وإنــهــاء سياسات  تباعاً،  الماضية  العقود 
وغيرها  والــمــبــطــنــة،  المعلنة  الخصخصة 
الــــكــــثــــيــــر مــــــن الإجـــــــــــــــــراءات مــــمــــا هــــــو هــــام 
وضــــروري، وممكن بــحــال تــوفــر الإرادة 
ــتــــصــــادي  ــــع الاقــ ــــواقــ ــــادة بـــتـــحـــســـيـــن الــ ــــجــ الــ
والعميق  الـــجـــذري  بالتغيير  أي  عــمــومــاً، 
والشامل للسياسات والبنية الاقتصادية 

الاجتماعية في البلاد!

المشكلة كانت 
وما زالت تتمثل 

بجملة السياسات 
الليبرالية 

المطبقة والتي 
تعتبر السياسات 

النقدية جزءاً 
منها والتي لم 

ولن تخرج عنها 
من كل بد!
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ورغم الأهمية القصوى لهذين الجانبين- الذين 
سنتناولهما ضمناً فيما سيأتي- إلا أنّهما سطح 
الظاهرة فحسب، والأزمة الشاملة أعمق بكثير، 
ولــهــا مـــحـــاورهـــا الــمــتــعــددة والــمــتــداخــلــة، والــتــي 
تــغــيــب أو يــجــري تغييبها إعــامــيــاً تــحــت وطـــأة 

الجانبين الراهنين المشار إليهما آنفاً.
فيما يلي، سنمر على خطوط ومحاور، نعتقد 
أنها أساسية في فهم وقراءة الأزمة الشاملة التي 
يعيشها الكيان الصهيوني، وسنمر بالتوالي من 

الدولي إلى الإقليمي إلى الداخلي...

أولًا: الوضع الدولي الجديد
لعل واحداً من أهم محاور الأزمة الشاملة التي 
يــعــيــشــهــا الـــكـــيـــان، هـــي الـــوضـــع الـــدولـــي الــجــديــد، 
ونــعــنــي بـــه الـــتـــوازنـــات الــدولــيــة الـــجـــديـــدة، الــتــي 

تشكلت والتي ستتشكل.
من الصحيح أنّ كل دولة من دول العالم، ومنذ 
بدايات القرن العشرين على الأقل، هي موضوع 
ــرٍ مـــبـــاشـــرٍ لــلــتــحــولات الـــدولـــيـــة ولــلــتــوازنــات  ــأثـ تـ
الـــدولـــيـــة، ذلــــك أنّ تـــطـــور الـــظـــاهـــرة الــرأســمــالــيــة 
ــيـــة الإمــــبــــريــــالــــيــــة، ربــطــت  نـــحـــو مـــرحـــلـــتـــهـــا الـــكـــونـ
الــعــالــم بــأســره فــي مــخــاضٍ واحـــدٍ مــشــتــرك، ولم 
يــعــد بــمــقــدور أيـــة دولـــة تــقــريــبــاً، تجنب تــأثــيــرات 

العواصف الدولية المختلفة.
ولكن هــذا الــكــام، هو أكثر صحة وأكثر تأثيراً 
ــيـــن يــــكــــون الــــحــــديــــث هــــو عــن  بـــمـــا لا يــــقــــاس، حـ
»إســــرائــــيــــل«؛ فـــهـــذا الـــكـــيـــان مـــنـــذ لــحــظــة نــشــوئــه 
كــان مشروعاً دولــيــاً، وبــالــذات مشروعاً غربياً، 
بريطانياً أمريكياً، وليس له أيّ أســاسٍ محليٍ 
طبيعي يمكن أن يستند إليه. فما يزال صحيحاً 
تماماً، بل وصحيحاً أكثر من أي وقت مضى، أنّ 
هذه »الــدولــة«، ليست أكثر من حاملة طائرات 

عـــلـــى الــــبــــر، قــــاعــــدة عــســكــريــة ضــخــمــة وظــيــفــتــهــا 
الأســاســيــة هــي حــمــايــة مــصــالــح أصــحــابــهــا ضمن 

المنطقة التي زُرعت فيها.
ــا يــعــيــشــونــه  ــ ــا كــــــان أصـــحـــابـــهـــا يـــعـــيـــشـــون مـ ــ ــمّـ ــ ولـ
مــن تــراجــع فــي الــــدور والــــوزن عــلــى المستوى 
الــعــالــمــي، فـــإنّ النتيجة الطبيعية هــي أن تُحيق 

الأخطار بقاعدتهم العسكرية هذه.
ــــد عـــــشـــــرات  ــــوجــ ــا تــ ــ ــمــ ــ ــــمـــــن هـــــــــذا الــــــمــــــحــــــور، ربــ ضـ
التفاصيل والــتــعــدادات، ولــكــن نكتفي بــالإشــارة 

من بينها إلى ما يلي:
منذ بدأت معركة الغرب مع روسيا في أوكرانيا، 
بــــــدأت الأهـــمـــيـــة الــنــســبــيــة لـــلـــقـــاعـــدة الـــغـــربـــيـــة فــي 
»إسرائيل« بالتراجع، ليس لأنّ معركة الشرق 
ــار  ــ ــــي إطـ ــا فـ ــ ــهـ ــ ــــد انـــخـــفـــض وزنـ الأوســـــــــط كـــكـــل قـ
الــصــراع الـــدولـــي، )بـــل ربــمــا ارتـــفـــع(، ولــكــن لأن 
المتراجعة، عاجزة عن خوض  الغربية  القوى 
عدة حروب بالتوازي على عدة جبهات؛ فهنالك 
جــبــهــة أوروبــــــــا الـــشـــرقـــيـــة، وهـــنـــالـــك جــبــهــة آســيــا 
الــوســطــى، وجــبــهــة الــشــرق الأقــصــى الآســيــوي، 
)ضمناً تايوان، كوريا الجنوبية، اليابان، إلخ(، 
وهنالك إفريقيا، والــشــرق الأوســـط، بل وحتى 
أمــــريــــكــــا الــــاتــــيــــنــــيــــة، بـــوصـــفـــهـــا إحــــــــدى ســــاحــــات 
الهائل  التناثر  هــذا  الــشــامــلــة...  العالمية  المعركة 
في الجبهات، والاستعداد الواضح لدى القوى 
الصاعدة لخوض كل المعارك بالتوازي، يجعل 
مــن تــرشــيــد الـــقـــدرات الــمــتــراجــعــة لــلــغــرب مسألة 
موت أو حياة، ويفتح بالتالي الباب على إنهاء 
مــقــولــة الـــدفـــاع عـــن »إســـرائـــيـــل« بــكــل مـــا يلزمها 
ودون قـــيـــد أو شــــــــرط... وربــــمــــا يـــكـــون ســحــب 
الــــولايــــات الــمــتــحــدة قــســمــاً كـــبـــيـــراً مـــن الأســلــحــة 
الـــــمـــــخـــــزنـــــة ضـــــمـــــن الــــــمــــــخــــــزون الاســــتــــراتــــيــــجــــي 
ــاتـــجـــاه أوكــــرانــــيــــا،  الأمــــريــــكــــي فــــي »إســــرائــــيــــل« بـ

مؤشراً على هذا الاتجاه...
ــار الاتــــــحــــــاد  ــ ــيــ ــ ــهــ ــ ــذ انــ ــ ــنـ ــ حـــــــاولـــــــت »إســــــــرائــــــــيــــــــل« مـ

الكيان الصهيوني... عشرة محاور لأزمة شاملةٍ واحدة

الجانبان الأكثر وضوحاً وبروزاً هذه الأيام، ضمن سلسلة الأزمات المتعاقبة والمتداخلة التي يعيشها الكيان 
الصهيوني، هما أزمته السياسية الداخلية، أو بكلمة أدق: أزمة الحكم، والتي عبّرت عن نفسها بمظاهرات 

غير مسبوقة تاريخياً، أهمها: مظاهرات تل أبيب التي شارك فيها أكثر من 100 ألف مستوطن. والجانب 
الثاني: هو ملامح اشتعال انتفاضة فلسطينية ثالثة تشمل كل الأرض الفلسطينية، وتهز أمن الكيان 

ومستوطنيه في كل أماكن وجودهم، وتنهي أية أوهام حول وجود أية جزرٍ آمنة في البحر الهائج من الحروب 
المستمرة.

ــلـــى الأقــــــــل، أنْ تـــلـــعـــب فــــي وقـــت  الـــســـوفـــيـــيـــتـــي عـ
واحد على كل الحبال الدولية الكبرى، أي أنها 
وإضـــافـــة إلـــى عــاقــتــهــا الــصــمــيــمــيــة مـــع الـــولايـــات 
وألمانيا، وغيرها  وفرنسا  وبريطانيا  المتحدة 
مـــن دول الـــغـــرب الأســـاســـيـــة، عــمــلــت عــلــى إقــامــة 
عــاقــات مــتــطــورة مــع روســيــا مــا بــعــد الانــهــيــار، 
وعبر المافيات بشكل خاص، وعبر الاختراقات 
ــــك مــع  ــذلـ ــ ــــي الإعــــــــــام. وكـ ــــة فـ ــــاصـ الــــمــــتــــعــــددة وخـ
الصين والهند وغيرها من الدول، بحيث تكون 
الــمــحــصــلــة هـــي أنّ الـــســـمـــاء أيــنــمــا أمـــطـــرت فـــإنّ 
خيرها سيصب عند الكيان. ولكن هذه المعادلة 
الــمــجــابــهــة الشاملة  انــفــتــاح  بــاتــت مستحيلة مــع 
بين الغرب والشرق، وبات الكيان مجبراً على 
إظهار وممارسة اصطفافه الحقيقي. مؤشرات 
هـــذا الاصــطــفــاف ضــمــن الــمــعــركــة الــدولــيــة تـــزداد 
يوماً وراء الآخر، ولا تقف عند حدود المواقف 
السياسية المعلنة، والانقسام حولها في داخل 
الكيان، وخاصة من روسيا، بل تتجاوز ذلك إلى 
صـــراعٍ شــامــلٍ حــول الــخــيــارات الكبرى الواجب 
اتخاذها. ربما من بين المؤشرات التي لا يجوز 
إهــمــالــهــا، مــا جــرى ويــجــري بخصوص الوكالة 
ــيـــا، والـــــذي ســبــق أن وقفنا  الــيــهــوديــة فـــي روسـ
عنده مــطــولًا. كذلك مــواقــف الصين المستجدة 
ــــي مـــجـــلـــس الأمــــــــن والأمـــــــــم الـــمـــتـــحـــدة،  نـــســـبـــيـــاً فـ
وخــاصــةً تــحــذيــراتــهــا العلنية للكيان بــمــا يخص 
سياسته المعلنة اتــجــاه تــايــوان واتــجــاه عموم 

محيط الصين.
للغرب،  متقدمة  قــاعــدة  الصهيوني  الــكــيــان  لأنّ 
فإنّ كل انقسامات النخب الغربية الداخلية، تجد 

السياسية  فالنخب  أيــضــاً؛  الكيان  فــي  تعبيراتها 
فـــي »إســـرائـــيـــل«، لا تــنــقــســم يــمــيــنــاً ويـــســـاراً كما 
ــــاس  ــلــــى أســ ــقـــســـم عــ ــنـ ــتــــحــــدث إعـــــامـــــهـــــا، ولا تـ يــ
مواقف اقتصادية أو اجتماعية أو حقوقية، أو 
غير ذلك من الأمور التي يمكن أن تنقسم عليها 
التمثيلات السياسية في دول طبيعية. رغم كل 
مــا يــحــاول الإعـــام والــســاســة »الإســرائــيــلــيــون« 
إيــهــام الــعــالــم بـــه، مــن أنّ الانــقــســام الــحــالــي مثلًا 
بين »معارضة« و»حكومة«، هو انقسامٌ حول 
السياسات المتعلقة بوزارة العدل أو بالدستور 
وإلخ، إلا أنّ الحقيقة التي يصعب إخفاؤها هي 
أنّ الانـــقـــســـام هــــو انـــعـــكـــاس مـــبـــاشـــر لــانــقــســام 
الذي نراه في الولايات المتحدة وفي بريطانيا 
بشكل خاص، أي الانقسام بين النخب الحاكمة 
حــــول أي الـــطـــرق يــنــبــغــي اتــبــاعــهــا لــلــتــعــامــل مع 
ــاً، مــا  ــيــ ــالــ الأزمـــــــة الـــشـــامـــلـــة لــلــهــيــمــنــة الـــغـــربـــيـــة، وتــ
هـــي الأدوار الـــمـــحـــددة الـــتـــي عــلــى »إســـرائـــيـــل« 
لـــعـــبـــهـــا... هــــل يــنــبــغــي أن تــســتــمــر فــــي الــتــصــعــيــد 
اتـــجـــاه الــفــلــســطــيــنــيــيــن واتــــجــــاه جــــوارهــــا مــثــيــرة 
احــتــمــالات حـــروب كــبــرى؟ أم يجب أنْ تنكفئ 
جــزئــيــاً بــالاســتــفــادة مــن اتــفــاقــات الــتــطــبــيــع، لعل 
وعسى يجري تأجيل العاصفة القادمة بلا ريب 
إلـــى وقـــت لاحـــق أكــثــر مــنــاســبــة مــن وجــهــة نظر 
الغرب؟ أية سياسة ينبغي اتباعها ضد إيران؟ 
هل ينبغي التصعيد وصــولًا إلى حافة الحرب، 
أم إلـــى الـــحـــرب نــفــســهــا، أم يــنــبــغــي إيـــجـــاد سُــبــل 

أخرى... وهكذا
وبكلمة، فـــإنّ كــل التعقيدات الــتــي تــرافــق عملية 
ــا فــي  ــهـ ــــة، تـــجـــد طـــرقـ ــيـ ــ تــــحــــول الـــمـــنـــظـــومـــة الـــــدولـ

 هذا الكيان منذ 
لحظة نشوئه كان 

مشروعاً دولياً 
وبالذات مشروعاً 

غربياً بريطانياً 
أمريكياً وليس له 
أيّ أساسٍ محليٍ 

طبيعي يمكن أن 
يستند إليه
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التعبير عــن نفسها داخـــل الــكــيــان، ســـواء كانت 
ــيـــدات الـــمـــجـــابـــهـــة مــع  ــقـ ــعـ ــيـــدات هــــي تـ ــقـ ــعـ ــتـ ــلـــك الـ تـ
الصين وروسيا والقوى الصاعدة على العموم، 
أو تــعــقــيــدات الـــخـــيـــارات والـــصـــراعـــات الــداخــلــيــة 

ضمن هذه المواجهة.

ثانياً: الوضع الأمريكي في منطقتنا
لـــوحـــة الاصـــطـــفـــافـــات الإقـــلـــيـــمـــيـــة فــــي مــنــطــقــتــنــا، 
بقيت ثابتة طــوال أكثر من نصف قــرن مضى. 
كــانــت الــقــوى الإقليمية الأربـــع الأســاســيــة، كلها 
غربية الاصطفاف: إيران الشاه، وتركيا الناتو، 
والـــســـعـــوديـــة الــــبــــتــــرودولار، ومـــصـــر الــــســــادات. 
ــلـــوحـــة عـــام  بــــــدأت أُولـــــــى الـــتـــغـــيـــرات فــــي هـــــذه الـ
1979 مـــع الـــثـــورة الإيـــرانـــيـــة، الــتــي بــــدأت معها 
إيران بالانزياح ببطءٍ شديد بعيداً عن المعسكر 
الغربي؛ هذا الانزياح لم يبدأ بالتحول إلى واقع 

مكتمل، إلا مع مطلع الألفية الجديدة.
التحول في اصطفافات القوى الإقليمية الثلاث 
الأخرى، جرى بشكلٍ مستور، وتراكمي، وظهر 
بشكل واضح في تركيا ما بعد محاولة انقلاب 
2016، وخــاصــة عبر مسار أستانا، وغــيــره من 

المواقف الدولية المتعددة.
ــدأ بــشــكــل تـــراكـــمـــي طــويــل  تـــحـــول الـــســـعـــوديـــة، بــ
ــــح إلا مــع  الأمـــــــد، ولـــكـــنـــه لــــم يــظــهــر بــشــكــل واضــ
ــــى الـــحـــكـــم. ولــعــل  ــــول مــحــمــد بــــن ســـلـــمـــان إلـ وصــ
أول الإشــــارات العلنية حــول هــذا الــتــحــول، هو 
الــمــوقــف فــي مــســألــة أوكــرانــيــا، وكــذلــك الموقف 
بما يخص الــتــجــارة مــع الــصــيــن، وربــمــا أوضــح 

من هذا وذاك، الموقف في أوبك+.

ــقــــول: إنّ هــنــالــك  بــالــنــســبــة لــمــصــر، فـــا يــمــكــن الــ
تــحــولًا واضـــح الاتــجــاه، فما تـــزال مصر غربية 
الــهــوى مــن حــيــث محصلة ســيــاســاتــهــا، وخــاصــة 
الداخلية الاقــتــصــاديــة. مــع ذلــك، هنالك إشــارات 
عديدة عن استعداد نحو علاقات أوثق وأوسع 
اقـــتـــصـــاديـــة وعــســكــريــة وســيــاســيــة وثــقــافــيــة مع 
كـــل مـــن الــصــيــن وروســــيــــا. وربـــمـــا ســيــكــون أي 
تــحــولٍ جــدّي فــي الاصطفاف المصري، مسألة 
مؤجلة من وجهة نظر من يديرون الدفة هناك، 
لأسباب عديدة، بينها هشاشة الوضع الداخلي 
الاقتصادي، وحتى السياسي والأمني، ناهيك 
عــن أوهــــام الــتــشــاطــر الــتــي تــبــرز لـــدى الــبــعــض، 
الذي يأمل بأن يستجلب أقصى استفادة ممكنة 

مـــن الـــوضـــع الــــدولــــي الــمــتــغــيــر، دون أن يــحــدد 
موقعه في المعركة الشاملة، على الأقل دون أن 
يعلم هو أي موقعٍ عليه أن يكون فيه مستقبلًا، 

حتى ولو لم يُعلن ذلك.
ــنــــي بـــــــحـــــــالٍ مـــن  ــعــ الاســـــــتـــــــعـــــــراض الـــــســـــابـــــق لا يــ
الأحــوال، أنّ عملية الاصطفاف والاستدارة قد 
اكتملت بالنسبة لأي من الدول المذكورة. ولكن 
الأكــيــد، والــــذي لا يمكن الــجــدال بـــه، هــو أنّ أيــاً 
مـــن هــــذه الــــــدول، لا يــمــكــن بــحــال مـــن الأحـــــوال، 
اعــتــبــارهــا احــتــيــاطــيــاً أمــريــكــيــاً عــلــى الــنــســق الــذي 
كانت الأمــور عليه في السبعينيات على سبيل 

المثال.
وإذا كانت الخسارة الأمريكية التدريجية لهذه 
الـــــدول بــوصــفــهــا حــلــيــفــة، هـــي خـــســـارة ولا شك 
كبيرة ومــؤثــرة فــي الــصــراع الــدولــي ونتائجه، 
إلا أنّ هــذه الخسارة نفسها، مــن وجهة النظر 
»الإسرائيلية« هي خسارة »وجودية«؛ فقدرة 
الكيان على البلطجة بلا حساب، وعلى »العيش 
الهانئ« فوق جثث الفلسطينيين والعرب، كانت 
مشروطة بتوازنات محددة، دولية، وإقليمية. 
تَــغــيّــر هـــذه الــتــوازنــات لغير المصلحة الــغــربــيــة، 
يعني ضمناً تغيرها ضد المصلحة »الإسرائيلية« 
أيضاً. بهذا المعنى، فإنّ »اتفاقات أبراهام« التي 
يــجــري تــصــويــرهــا كــإنــجــازات كــبــرى وتاريخية 
من شأنها تطبيع وضع الكيان في قلب المنطقة، 
ــرّة... فبينما يخسر  ــ ليست أكــثــر مــن سخرية مُـ
ــغـــرب ومـــعـــه »إســـرائـــيـــل« بـــالـــتـــدريـــج، وبــشــكــلٍ  الـ
مـــتـــســـارعٍ، الـــقـــوى الإقــلــيــمــيــة الــكــبــرى، يــربــحــون 
)ولــيــس حــتــى الــنــهــايــة(، دولًا هــامــشــيــة الـــوزن 
ــبــــحــــريــــن،  ــــن طـــــــــراز الإمــــــــــــــارات والــ ــــر، مــ ــيـ ــ ــأثـ ــ ــتـ ــ والـ
واخــتــراقــات »حكومية« و»سياسية« فــي دولٍ 
هــشــةٍ، وغــيــر قـــادرة على الــتــأثــيــر، مــثــل: الــعــراق 

ولبنان والسودان.
وبكلمة، فإنّ الاصطفافات في منطقتنا، في ظل 
التراجع الأمريكي، ومهما عَلا صُراخ التطبيع، 
هــي فــي حقيقتها اصــطــفــافــات لا تــخــدم القاعدة 
الأمريكية المتقدمة بأي شكل من الأشكال، بل 
هي أسوأ اصطفافات من وجهة نظر المصلحة 

الصهيونية، عبر مجمل تاريخ الكيان.

ثالثاً: المسألة الإيرانية
إذ كنا قد عرضنا في المحور السابق، وبشكل 
ــة، لــــتــــأثــــيــــر تـــــــحـــــــولات عــــاقــــة  ــ ــيـ ــ ــــومـ ــمـ ــ ــعـ ــ شــــــديــــــد الـ

»العلقم« الذي يتجرّعه الصهيوني...

الأمريكان بالدول الأساسية في المنطقة، على 
الكيان الصهيوني، فــإنّ وضع إيــران على وجه 
الخصوص، هو بلا شك مسألة أساسية في فهم 

مصير الكيان وتموضعه الإقليمي.
جـــرى اســتــخــدام الـــصـــراع »الــســنــي- الــشــيــعــي« 
بــشــكــلٍ نــشــط ابــــتــــداءً مـــن الــــعــــراق، ومــــن ثـــم في 
غــــزو الــــعــــراق. وبــعــد ذلــــك بــاتــت هــــذه »الــثــيــمــة« 
مـــكـــونـــاً أســـاســـيـــاً فـــي نــســج الاصـــطـــفـــافـــات ضمن 
ــتــــارهــــا جــــــرى صــــــفّ دول  الـــمـــنـــطـــقـــة؛ فـــتـــحـــت ســ
الــخــلــيــج الــعــربــي، وعــلــى رأســهــا الــســعــوديــة، في 
إطـــــــار »صــــــــــراعٍ وجــــــــــودي« مـــــع إيـــــــــــــران... ومـــع 
انفجار الأزمــة السورية، ومــا جــرى فيها، وكذا 
الأزمـــــــــات فــــي الـــيـــمـــن ولـــبـــنـــان والــــــعــــــراق، جـــرت 
محاولة نشطة، نجحت في قطع أشواط مهمة، 
فــي خلق اصــطــفــاف جــديــد يقف فيه الــعــرب مع 
ــنــــدقٍ واحـــــــد، بــــل إنّ عــمــلــيــة  »إســــرائــــيــــل« فــــي خــ
الــتــرويــج لاتــفــاقــات أبـــراهـــام اســتــنــدت بــالــدرجــة 

الأولى إلى مسألة العداء مع إيران.
ــــدأت  ــــات، بــ ــافــ ــ ــفــ ــ ــــطــ ــــادلات والاصــ ــعــ ــ ــمــ ــ ــــل هـــــــذه الــ كــ
بالتبخر مــع نــشــوء مــســار أســتــانــا نهاية 2016؛ 
فـــأســـتـــانـــا، جــمــعــت لــلــمــرة الأولــــــى أكـــبـــر دولــتــيــن 
التعداد السكاني  فــي المنطقة تقريباً مــن حيث 
ــتــــصــــادي والـــســـيـــاســـي فــــي تـــوافـــقٍ  والــــــــوزن الاقــ
واحــــد؛ أي جــمــعــت تــركــيــا »الــمــحــســوبــة ســنــيــة«، 
وإيـــــــــران »الـــمـــحـــســـوبـــة شـــيـــعـــيـــة«. هـــــذا الـــمـــســـار، 
أحدث اضطراباً ضخماً في خطوط الفصل التي 

أراد الأمريكي الاعتماد عليها.
للخليج،  المستمرة  الأمريكي  الابــتــزاز  عمليات 
وخاصة السعودية، مع الدفع الصيني الروسي 
لحل المشكلة بين السعودية وإيـــران بالحوار، 
ــنـــاقـــض الــســنــي  ــتـ دفــــعــــت نـــحـــو تــقــلــيــص وزن الـ
إلـــى انفتاح  الشيعي بشكل مــتــعــاظــم، ووصــــولًا 
إمــكــانــيــات الــتــوافــق الحقيقية بــيــن إيــــران ودول 
الــخــلــيــج الـــعـــربـــي، ولــكــن هــــذه الـــمـــرة لــيــس على 
غــــــــــرار الـــــتـــــوافـــــق بــــيــــن إيــــــــــــران الـــشـــاهـــنـــشـــاهـــيـــة، 
والخليج البترودولاري، وإسرائيل الصهيونية، 
بـــل بــالــضــبــط فـــي الــمــعــســكــر الــمــقــابــل لإســرائــيــل 
الصهيونية بالمعنى الدولي... ربما ليس هنالك 
ما هو أكثر دلالة من الرغبة لدى كل من إيران 
وتركيا والسعودية في الانضمام إلــى بريكس 
ــــى مــنــظــومــة مـــالـــيـــة دولـــيـــة  ــــى شـــنـــغـــهـــاي، وإلــ وإلــ

جديدة هي في طور التشكل.
هــذا لا يعني بحالٍ من الأحــوال أنّ التناقضات 

الإقليمية قد تبخرت، ولكنّه يعني أنّ قانونيات 
التنافس الإقليمي الطبيعية، تتجه نحو ظروفٍ 
ــــدلًا عن  جــــديــــدة، تــســمــح بــتــعــايــشــهــا الــمــشــتــرك بـ

تناقضها تناحرياً.
ربــمــا أحـــد أهـــم الأمــثــلــة الــمــلــمــوســة الــتــي أقنعت 
السعوديين على وجه الخصوص، بأنّ العلاقات 
الجيدة مــع كــل مــن روســيــا والــصــيــن، وعبرهما 
مـــع إيـــــران، هـــي مـــدخـــلٌ لـــازدهـــار والاســـتـــقـــرار، 
هي أزمة اليمن، وكيفية التعامل مع الحوثيين، 
ــــم يـــرغـــب الأمــــريــــكــــان أن  والــــتــــي لــــم يــســتــطــع ولـ
يقدموا فيها إلا الابــتــزاز والمخاطر ودون أية 
حماية، في حين استطاع الروس والصينيون، 
ــالـــة مــــع الإيــــرانــــيــــيــــن، أن  ــعـ ــفـ ــة الـ ــاطــ ــبــــر الــــوســ وعــ
يـــؤمـــنـــوا حـــــداً مـــعـــقـــولًا مـــن الاســـتـــقـــرار وتــجــنــب 

المخاطر بالنسبة للسعودية.
مجرد فتح الحوار بين السعوديين والإيرانيين، 
هــو إنــجــازٌ ضــد المعسكر الــغــربــي، وضــد الكيان 
ــقــــدم  ــلــــى وجـــــــه الـــــخـــــصـــــوص. وتــ الــــصــــهــــيــــونــــي عــ
الـــحـــوار بــيــن كـــل مـــن الــســعــوديــيــن والإيــرانــيــيــن 
والأتـــــــــــــــــــراك، وبــــــرعــــــايــــــة صــــيــــنــــيــــة روســــــــيــــــــة، هـــو 
قــلــبٌّ لــمــجــمــل الــمــعــادلــة الإقــلــيــمــيــة لــغــيــر الــصــالــح 
»الإســرائــيــلــي«... وهــو مــا يــجــري فعلياً، وعلى 

قدمٍ وساق.

رابعاً: الوضع السوري
العالمية قد  الصهيونية  أنّ  فــي  الــجــدال  يصعب 
حــقــقــت قــســمــاً كـــبـــيـــراً مـــن أهـــدافـــهـــا فـــي ســـوريـــة؛ 
دمــــارٌ شــامــلٌ ســيــحــتــاج ســنــوات طــويــلــة، وربــمــا 
ــكـــي تــســتــطــيــع  ــقـــديـــن مـــــن الـــــزمـــــن، لـ ــــداً إلــــــى عـ ــقـ ــ عـ
ســـوريـــة أن تـــعـــود إلــــى الــمــســتــوى الـــــذي كــانــت 
عليه عــام 2010. تهجيرٌ واســـع الــنــطــاق، جرى 
خــالــه تجريف نصف الشعب الــســوري خــارج 
أرضه، وجرى تجريف 80% أو أكثر من كفاءاته 
الخبيرة، ناهيك عن التهجير المستمر للشرائح 

الأكثر شباباً.
حـــالـــة تــقــســيــم أمـــــرٍ واقـــــع مــســتــمــرة مــنــذ أعـــــوام، 
يــــــرافــــــقــــــهــــــا تـــــســـــلـــــط مـــــتـــــعـــــاظـــــم لــــــتــــــجــــــار الــــــحــــــرب 
والمتشددين في كل الأطراف السورية، والذين 
الــمــبــاشــرة الضيقة،  أفــعــالــهــم بمصالحهم  تــتــحــدد 
الــتــي تــتــنــاقــض بــشــكــلٍ تـــام مــع مــصــالــح الغالبية 
العظمى من السوريين، وتتقاطع مع المصالح 

الغربية وحتى »الإسرائيلية«.
ــــروف عــن  ــعـ ــ ــــو مـ ــا مـــمـــا هـ ــيــــرهــ هــــــذه الأمـــــــــور وغــ

 مجرد فتح الحوار 
بين السعوديين 

والإيرانيين هو 
إنجازٌ ضد المعسكر 

الغربي وضد الكيان 
الصهيوني على 

وجه الخصوص

ملف )سورية 2023(
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الــكــارثــة الـــســـوريـــة، يــتــقــاطــع بـــا ريـــب مع 
مــشــروع بيريز للشرق الأوســـط الكبير، 
والــذي بين عناصره الجوهرية تجريف 
ــــوري مــن  ــ ــــسـ ــ ــعــــب الـ ــــن الــــشــ قــــســــم كـــبـــيـــر مــ
أرضـــه، وكــذا ربــط مجمل دول وشعوب 
المنطقة طاقياً ومائياً بالكيان... علماً أنّ 
عملية الــربــط هــذه لــم تصل بــعــد، وليس 
من المتوقع أن تصل إلى أي مكان فعلي.
رغم كل هذه الصورة السوداوية، إلا أنّ 
الــمــســألــة بالنسبة لــلــكــيــان الــصــهــيــونــي، ما 
تزال شديدة الخطورة؛ فليس المطلوب، 
وليس الكافي، هو تدمير سورية جزئياً، 
بل ينبغي إخضاعها بشكل كامل، بما في 
ذلــك عبر تقسيمها إنْ أمكن ذلــك؛ فحجم 
الــخــراب المطلوب فــي ســوريــة، يتناسب 
طــــــــــرداً مـــــع تــــــــردي الأوضــــــــــــاع الإقـــلـــيـــمـــيـــة 
والدولية من وجهة نظر مصالح الكيان. 
ــــروف الـــدولـــيـــة  ــــظــ أي أنّــــــــه كـــلـــمـــا كــــانــــت الــ
للكيان،  بالنسبة  مناسبةً  أقــل  والإقليمية 
بــات حجم الــدمــار المطلوب فــي سورية 

أكبر.
ــــي الــمــســتــجــد،  ــــدولـ الآن، ومـــــع الــــوضــــع الـ
ومع الوضع الإقليمي المستجد، انفتحت 
إمكانية تطبيق 2254 على غــرار تطبيق 
إرادة  اتــفــاقــات مينسك، أي تطبيقه ضــد 
الــــتــــســــويــــة  اشــــــــتــــــــراكــــــــه.  ودون  الــــــــغــــــــرب 
الــســوريــة- الــتــركــيــة الــتــي بــــدأت وقطعت 
شــوطــاً مــعــقــولًا، تصب فــي المحصلة في 
هذا الاتجاه، أي في اتجاه حرمان الغرب 
مـــن أي وزن لاحــــق فـــي ســــوريــــة. وهـــذا 
يعني ضمناً، حرمان »إسرائيل« من أيّ 

وزن لاحق.
أكثر من ذلــك، فــإنّ حل الأزمــة السورية، 
ــاً لــــجــــمــــلــــة تــــفــــاهــــمــــات  ــ ــــجــ ــــويــ ــتــ ــ ــــون تــ ــكــ ــ ــيــ ــ ســ
ــيــــة- إقــلــيــمــيــة جـــديـــدة،  واصـــطـــفـــافـــات دولــ
تشمل: الصين وروســيــا وتــركــيــا وإيـــران 
ــيــــة، وســتــكــون  والــــــــدول الـــعـــربـــيـــة الأســــاســ
ــاً لــطــبــيــعــة الــنــظــام  بــالــتــالــي إعــــانــــاً واضــــحــ
الإقــــلــــيــــمــــي الــــجــــديــــد فـــــي كــــامــــل الـــمـــنـــطـــقـــة، 
والـــذي لــن تكون »إســرائــيــل« جـــزءاً ممن 

يصيغونه.
هذه »المخاوف«، وهي مخاوف حقيقية 
لــدى الكيان، تدفعه ليس إلــى الاستمرار 
بعمليات الاعتداء على سورية، بل وأيضاً 
مــحــاولات  فــي  المطبعين  لتشغيل  تدفعه 
تــخــريــب مــســار أســتــانــا، وتــدفــعــه لتشغيل 
المتشددين من السوريين كي يستنفروا 
كــل قــدراتــهــم على التخريب، لعل وعسى 
ــلــــبّ الـــمـــنـــقـــلـــة، وإنـــــهـــــاء الـــمـــســـألـــة  يــــجــــري قــ
ــــطـــــوة مــــقــــابــــل خــــطــــوة«  ــــخـ عــــبــــر خــــطــــة »الـ

الأمريكية- »الإسرائيلية«.
ــإنّ ســـوريـــة، وبــكــل  ــ وبــكــلــمــة مــخــتــصــرة، فـ
ــــي، وخــــــاصــــــة مــســتــقــبــلــهــا  ــالــ ــ ــــحــ خـــــرابـــــهـــــا الــ
ــادر الــقــلــق  ــا تــــــزال أحـــــد مــــصــ الـــمـــحـــتـــمـــل، مــ
»الإســـــرائـــــيـــــلـــــي« الأســـــاســـــيـــــة. والـــتـــطـــبـــيـــل 
بمسألة إيــــران فــي ســوريــة، لــيــس ســوى 
تحتها،  الصهيوني  يتغطى  التي  القشرة 
ــلـــه الــــمــــتــــواصــــل ضـــــد حـــــل الأزمـــــــة  ــمـ فـــــي عـ
فــي ســـوريـــة، وضــمــنــاً ضــد اكــتــمــال تشكل 
منظومة إقليمية جديدة، تعكس الحقائق 

والتوازنات الدولية الجديدة.

خامساً: الوضع الديمغرافي
لا نضيف جديداً، حين نقول: إنّ الوضع 
الــديــمــغــرافــي داخــــل فــلــســطــيــن الــتــاريــخــيــة، 
وداخـــــــــل مـــنـــاطـــق الـــــــ 48 خــــصــــوصــــاً، هــو 
أحد الهواجس الكبرى لدى الكيان؛ فكل 
محاولات اقتلاع الفلسطينيين وإبادتهم 
والتخلص منهم بكل شكل من الأشكال، 
قد بــاءت بفشل ما بعده فشل. والاتجاه 
الــســكــانــيــة الكاسحة  أنّ الغلبة  الــعــام، هــو 
ستكون بيد الفلسطينيين؛ ما يجعل من 
فكرة يهودية الدولة، ومن ابتلاع وإنهاء 
ــاً، مـــســـألـــة لا  ــيـ ــائـ ــهـ وضـــــع الــفــلــســطــيــنــيــيــن نـ
تخالج الصهاينة حتى في أكثر أحلامهم 

»ورديةً« وبالأحرى شيطانية.
مـــا يــمــكــن أنْ نــضــيــفــه فـــي مــســألــة الــوضــع 
الــــديــــمــــغــــرافــــي، لـــيـــس مـــتـــعـــلـــقـــاً بـــالـــتـــنـــاســـب 

بين الــعــرب و»الــيــهــود« فــي »إســرائــيــل«، 
بــل بــالــتــطــور الــتــاريــخــي لــثــاثــة تناسبات 

أخرى ضمن »اليهود«:
ــبـــق أنْ نــــشــــرت قـــاســـيـــون  الــــحــــريــــديــــم: سـ
مادة موسعة بعض الشيء حول مسألة 
الحريديم )هم متشددون يهود يعيشون 
عالة على الجميع، حيث ينصرفون بشكل 
الديني، ولا يخدمون في  للنشاط  كامل 
ــنـــشـــاط  ــــاركـــــون فـــــي الـ ــــشـ الــــجــــيــــش، ولا يـ
الاقـــتـــصـــادي، ويــعــتــاشــون مـــن مــســاعــدات 
التعليم  نسبة  عنهم  ومــعــروف  حكومية، 
المنخفضة جــداً بينهم، ونسبة الــولادات 
الأعلى، حيث إنّ معدل الخصوبة بينهم، 
الــــمــــركــــزي  ــتـــب  ــكـ ــلـــمـ لـ وفــــــقــــــاً   ،2018 عــــــــام 
»الإســـرائـــيـــلـــي« لــإحــصــاء، قـــد وصـــل 7,1 
طفلًا في العائلة الواحدة، مقابل وسطي 
أقل من 4 بين بقية الفئات(. نسبة هؤلاء 
ــنـــيـــن، هـــــي فـــــي ارتــــفــــاع  ضــــمــــن الـــمـــســـتـــوطـ
مستمر، إلى الدرجة التي يرى فيها دان 
بــن ديفيد، الباحث المعروف فــي جامعة 
تل أبيب في دراسته المعنونة »التركيبة 
الــســكــانــيــة والأوهــــــــــام: الانـــتـــخـــابـــات 
ستبقى  إسرائيل  كانت  ما  إذا  ستحدد 
فقط   %30 أنّ  جيلين«،  بعد  مــوجــودة 
مـــن الــكــتــلــة الــســكــانــيــة هـــي مـــن تــقــوم بكل 
الـــمـــهـــام، بــمــا فــيــهــا الاقـــتـــصـــاديـــة والــعــلــمــيــة 
والعسكرية، والباقي إما معادون »عرب« 

وإما عالة »الحريديم«.
ــلـــة لا تــــقــــف عــــنــــد هـــــــذا الـــتـــنـــاســـب،  الـــمـــشـــكـ
ــــى مـــــا هـــــو أخـــــطـــــر؛ هـــنـــالـــك  ــ ــداه إلـ ــعــ ــتــ بـــــل تــ
تـــنـــاقـــض مـــســـتـــعـــصٍ بـــيـــن طــبــيــعــة الـــكـــيـــان 
وبـــيـــن الـــتـــطـــورات »الـــمـــرغـــوبـــة« لــوضــعــه 
الـــديـــمـــغـــرافـــي. فــمــن جـــهـــة، يــحــتــاج الــكــيــان 
إلــى هجرة مستمرة نحوه مــن الــخــارج، 
وخاصة من الفئات الأكثر تطوراً والأعلى 
مــــعــــرفــــة بـــالـــمـــعـــنـــى الــــتــــقــــنــــي، كــــــي يــتــمــكــن 
مــــن مـــواصـــلـــة لـــعـــب دورٍ صـــنـــاعـــي ودور 
تكنولوجي محدد ضمن المنطقة والعالم. 
ولــكــن فــي الــوقــت نــفــســه، فـــإنّ الاســتــمــرار 
الــســيــاســي لــهــذه »الـــدولـــة« الاســتــعــمــاريــة، 
ــــن الــمــســتــوطــنــيــن  يـــحـــتـــاج إلــــــى نـــوعـــيـــة مـ
يمكنها التعايش مع الخطر، ومع الحرب 

 جرى تحضيره بعناية فائقة!

الــمــســتــمــرة عـــلـــى أســــــاس أفــــكــــارٍ مــتــخــلــفــة 
ومــتــعــصــبــة تــحــمــلــهــا، وتــنــمــيــهــا »الــــدولــــة« 
بشكلٍ منظم. الفئة المستعدة للبقاء تحت 
الخطر هي الحريديم، وهذه الفئة نفسها 
هـــي مــشــكــلــة كــبــرى لــلــكــيــان. الــفــئــات الــتــي 
ينفع الكيان بقاؤها والمزيد من هجرتها 
نــحــوه، هــي فــئــات لا يمكنها الــعــيــش مع 
وضع غير آمن. أي أنّ ديناميات التطور 
ــار الــــصــــراع، تـــدفـــع نحو  ــ الـــداخـــلـــي فـــي إطـ
ــتـــمـــع  تـــغـــيـــيـــر حـــــاســـــم فــــــي طـــبـــيـــعـــة »الـــمـــجـ
الإسرائيلي«، تغيير يفقد هــذا الكيان كل 

مميزاته النوعية بشكل تدريجي.
يــــــضــــــاف إلـــــــــى ذلـــــــــك مـــــــا كــــشــــفــــتــــه الأزمـــــــــة 
الأوكـــرانـــيـــة فـــي مــســألــة الـــهـــجـــرة. ينبغي 
بداية التذكير بأنّ الكيان ككل، هو عبارة 
ــمــــة، وهـــذا  عـــن مــعــســكــر دائــــــم، حــــرب دائــ
ينعكس على كل شيء فيه، بما في ذلك 
عــلــى نــوعــيــات الــســكــان، وعــلــى نــوعــيــات 
المهاجرين نحوه. هــذا الأمــر يتعزز مع 
ثبات حالة عدم الاستقرار طوال ما يصل 
إلى 20 سنة متواصلة على الأقل، ابتداءً 
بالانتفاضة الثانية وحتى الآن. الطريف 
هذه  الإسرائيلية  الصحافة  تكشفه  فيما 
الأيـــــام، أنّ الــهــجــرة نــحــو الــكــيــان مــا بعد 
أوكــرانــيــا امـــتـــازت بــأربــعــة أمــــور، الأول: 
ــــر إلـــــــــى الـــــكـــــيـــــان مـــن  ــــاجـ ــهـ ــ هـــــــو أنّ مـــــــن يـ
اليهود سواء من أوكرانيا أو روسيا أو 
غيرهما، يتعاملون مع إسرائيل بوصفها 
محطة مؤقتة نحو هجرة أخرى باتجاه 
الـــولايـــات الــمــتــحــدة أو أوروبــــــا. الــثــانــي: 
هو أنّ هجرة اليهود من العالم الغربي 
باتجاه الكيان قد تقلصت إلى حدود غير 
مسبوقة تاريخياً. الثالث: هو أنّ الهجرة 
ــــات غــيــر  ــئـ ــ ــفـ ــ الــــمــــعــــاكــــســــة وخــــــاصــــــة فــــــي الـ
الــحــريــديــمــيــة )أي الــفــئــات الأكــثــر تــطــوراً 
بالمعنى الإنــتــاجــي والــتــكــنــولــوجــي( هي 
الأعــلــى تــاريــخــيــاً. الـــرابـــع: هــو أنّ أولــئــك 
ــهــــم مــن  الــــــذيــــــن يــــســــتــــقــــرون بــــعــــد هــــجــــرتــ
روسيا وأوكرانيا خصوصاً هم من غير 

اليهود!
هـــذه الاتـــجـــاهـــات الــعــامــة لــتــحــول الــوضــع 
الديمغرافي، تصب جميعها ضــد مصلحة 

الــكــيــان، ليشكل الــوضــع الــديــمــغــرافــي أحد 
أكـــبـــر الـــتـــحـــديـــات أمــــــام مــســتــقــبــل الـــكـــيـــان، 

وأحد أعمق أزماته الوجودية.

سادساً: الوضع الأمني
لا يــمــكــن طــبــعــاً الــفــصــل بــشــكــل كــامــل بين 
أيّ مـــن الـــجـــوانـــب الــتــي ذكـــرنـــاهـــا ســابــقــاً، 
وبــيــن الـــوضـــع الأمـــنـــي عــلــى الــخــصــوص؛ 
ــــن« الــصــهــيــونــي  ــ فــعــمــلــيــة تــهــتــك بــنــى »الأمـ
الداخلي تتسارع بشكلٍ كبير. والقدرات 
الــفــلــســطــيــنــيــون وفــصــائــلــهــم  الــتــي يمتلكها 
الــمــســلــحــة تــتــعــاظــم يــــومــــاً وراء الآخـــــــر... 
والعمليات الأخيرة هي مؤشر هامٌ على 

حجم هشاشة الكيان الداخلية.
ورغــــم أنّ هــنــالــك الــكــثــيــر مــمــا يــمــكــن قوله 
في الوضع الأمني للكيان، وخاصة تحت 
ضــربــات الــمــقــاومــة الــمــســتــمــرة، لــكــن ربما 
ــقــــاء الـــضـــوء  ــــاص إلــ مــــن الــمــفــيــد بـــشـــكـــلٍ خـ
على فكرة محددة هي: كيف يتم تحديد 
مقياس »الهشاشة« الــذي نتحدث عنه؟ 
فــــإذا شــئــنــا مــقــارنــة وضــــع الــكــيــان بــوضــع 
دولــــة طــبــيــعــيــة، ربــمــا كــانــت الــنــتــيــجــة هي 
أنّ درجــة الأمــان فيه معقولة ضمن عالمٍ 
شــديــد الاضــــطــــراب. ولــكــن الــمــســألــة أعــقــد 
ــــل الـــهـــرب  ــــواصـ ــتــــي تـ ــــن ذلـــــــك؛ فـــالـــفـــئـــة الــ مـ
ــالـــذات الــفــئــة الــتــي تــقــدم  والـــهـــجـــرة، هـــي بـ
للكيان ميزة نوعية بالمعنى التكنولوجي 
والــصــنــاعــي، واســـتـــقـــرار هـــذه الــفــئــة هــشٌ 
إلى أبعد الحدود في ظل الظروف الأمنية 
الــصــعــبــة، وفــوقــهــا الـــظـــروف الاقــتــصــاديــة 
الآخذة في التأزم... خاصة وأنّ استطالة 
ــــكــــرّس  ــــرار، تُ ــقـ ــ ــتـ ــ ــــدم الاسـ الـــعـــهـــد بـــحـــالـــة عــ
القناعة بــأنّ هــذه »الــدولــة« لا يمكنها أن 
تتحول إلــى »وطـــن«، لا الآن ولا سابقاً 

ولا لاحقاً...
مـــا يــعــنــي، أنّ هـــزّ الأســـاســـات الــوجــوديــة 
للكيان وصــولًا إلى تحطيمها، هي حربٌ 
خـــلـــويـــة، قـــوتـــهـــا فــــي اســـتـــمـــراريـــتـــهـــا وفـــي 
ــــد بـــهـــا. وهــــي عــمــلــيــةٌ قــائــمــة  اســتــطــالــة الأمـ
فعلًا، ومتصاعدة واقعاً، وليس من أداة 

بيد الصهيوني لإيقافها.
يتبع...

ملف )سورية 2023(

 إنّ الوضع 
الديمغرافي 

داخل فلسطين 
التاريخية وداخل 

مناطق الـ 48 
خصوصاً هو 

أحد الهواجس 
الكبرى لدى 

الكيان
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شؤون محلية

	ǧعادل ابراهيم

فــالــتــغــطــيــة الــتــأمــيــنــيــة مـــن الــمــفــتــرض أنـــهـــا دون 
سداد أية مبالغ إضافية من قبل حاملي بطاقات 
التأمين، مــع منافع خــارج المشفى بمبلغ 200 
ألــــف لـــيـــرة، وتــشــمــل )الـــمـــعـــايـــنـــات- الــتــحــالــيــل- 
الأدوية- الأشعة(، لكن هذه المنافع تآكلت بعد 
ــــة خــال  رفـــع الأســـعـــار الــتــي طــــرأت عــلــى الأدويـ
الـــعـــام الــمــاضــي والـــحـــالـــي، بــحــيــث لـــم تــعــد تكفي 
لتغطية أسعار الأدوية فقط، وخاصة لأصحاب 
الأمراض المزمنة، التي تزيد تغطيتهم السنوية 

بمبلغ 50 ألف ليرة فقط!
ــام هـــذه المشكلة الــمــســتــمــرة والــتــي تتفجر  وأمــ
بين الحين والآخر بما يخص الضمان الصحي 
ــاءل عـــــن مــــشــــروع  ــتــــســ لـــلـــعـــامـــلـــيـــن فـــــي الــــــدولــــــة نــ
التأمين الصحي للمتقاعدين، هل سيرى النور، 

ووفق أية اشتراطات؟!

هيئة الإشراف على التأمين
مقابل هذا الواقع المستجد على الشأن التأميني 
ــقــــد أكــــد  ــيـــة وصــــعــــوبــــاتــــهــــا، فــ ــغـــطـ ــتـ ــا يــــخــــص الـ ــمــ بــ
مــديــر هيئة الإشــــراف على التأمين، فــي حديث 
لصحيفة الوطن بتاريخ 2023/1/22، أنه: »فيما 
يخص قسط التأمين الصحي لموظفي الدولة، 
ستكون هناك دراسة عميقة وتفصيلية لضمان 
اســــتــــمــــراريــــة عـــمـــل الـــهـــيـــئـــة بــالــتــغــطــيــة الــصــحــيــة، 
مشيراً إلى أنه أمام هذا الارتفاع وثبات قسط 
الــتــأمــيــن »70 ألـــف لـــيـــرة«، ســنــويــاً لا يــمــكــن أن 
ــــواء  تـــتـــحـــمـــل الـــهـــيـــئـــة هـــــــذا الـــتـــضـــخـــم الــــهــــائــــل ســ
بـــالأدويـــة أم الــعــمــلــيــات الــجــراحــيــة أو الــخــدمــات 

الطبية والمخابر«.
ــال عـــبـــر إذاعـــــــة الـــمـــديـــنـــة إف إم بــتــاريــخ  ــ فــيــمــا قـ
أمـــر  ــيـــن  ــأمـ ــتـ الـ تـــغـــطـــيـــة  »رفـــــــع  إن:   2023/1/25
وارد دون زيـــادة على موظفي الــقــطــاع الــعــام، 
وسنقوم باتخاذ إجراءات لرفع سقف التغطية 

على الأدوية«.
فــهــل يــعــنــي حـــديـــث مـــديـــر هــيــئــة الإشـــــــراف على 
التأمين حول عدم إمكانية تحمل الهيئة للتضخم 
الهائل في ظل ثبات قسط التأمين، وبعد ذلك 
يــؤكــد عــلــى إمــكــانــيــة رفــــع تــغــطــيــة الــتــأمــيــن دون 
ــاً مـــع حــديــثــه عن  زيــــــادة عــلــى الــمــوظــفــيــن، ربـــطـ
اتخاذ إجراءات لرفع سقف الأدوية، أن ذلك قد 
يكون على حساب تخفيض التغطيات الأخرى 
ــلـــيـــات الــــجــــراحــــيــــة- الـــمـــخـــابـــر- الأشــــعــــة-  )الـــعـــمـ

المعاينات- التحاليل(؟
الأمـــر لــم يــحــل بشكل نــهــائــي حــتــى الآن، مــع ما 
يعنيه ذلك من صعوبات يدفع ضريبتها أصحاب 
الــحــقــوق مــن الــمــؤمــن عليهم، وخــاصــة المرضى 

المزمنين!

المشكلة بالأجور
مــمــا لا شـــك فــيــه أن طــمــوح الــمــؤمــن عــلــيــهــم أن 
تــتــم الــتــغــطــيــة الــتــأمــيــنــيــة لــهــم بــنــســبــة 100% لكل 
ودون  ــــوف،  ــقــ ــ ســ دون  الـــطـــبـــيـــة  احــــتــــيــــاجــــاتــــهــــم 
صــــعــــوبــــات ومـــــعـــــانـــــاة، لــــكــــن ذلـــــــك لــــيــــس بــــالأمــــر 
الــمــمــكــن فــي ظــل اســتــمــرار الــســيــاســات الأجــريــة 

الظالمة!
فــــمــــاذا تـــعـــنـــي الــتــغــطــيــة بــمــبــلــغ 200 ألـــــف لــيــرة 
الادويــة-  التحاليل-  )المعاينات-  لقاء  سنوياً 
الأشعة(، وفي ظل موجات الارتفاعات السعرية 

المستمرة التي طالت جميع هذه المفردات؟
ومـــــــاذا يــشــكــل مــبــلــغ مـــلـــيـــون أو مــلــيــونــي لــيــرة 
بــحــال الاضـــطـــرار لــدخــول مشفى وإجــــراء عمل 

جراحي؟!
مقابل ذلك تجدر الإشارة إلى أن 3% من الأجر 
ــاء الــــضــــمــــان الـــصـــحـــي مــن  ــقــ ــاً كـــاقـــتـــطـــاع لــ شــــهــــريــ
الــمــفــتــرض أنــهــا نــســبــة مـــتـــوازنـــة، لــكــن المشكلة 
ليست بهذه النسبة، بل بما تمثله واقعاً في ظل 

تدني معدلات الأجور!
فمبلغ 3000 لــيــرة مقتطعة شــهــريــاً، بــحــال كان 
الأجر الشهري 100 ألف ليرة، وبمعدل 36000 
لــيــرة ســـنـــويـــاً، هـــو مــبــلــغ أقــــل مـــن ضــئــيــل مــقــابــل 
الحديث عن ضمان صحي شامل بــدون معاناة 

وصعوبات!
فــالــمــشــكــلــة لــيــســت بــالــنــســبــة الــمــقــتــطــعــة شــهــريــاً 
ــهــــزيــــل نـــفـــســـه، الــــــــذي مــن  ــــر الــ ــــالأجـ ــــل بـ أعـــــــــاه، بـ
ــادلًا وبــمــا يــتــنــاســب مع  ــ الــمــفــتــرض أن يــكــون عـ
مــتــطــلــبــات الــمــعــيــشــة بـــحـــدودهـــا الـــدنـــيـــا، والـــــذي 
يجب ألا يقل عن 1,5 مليون ليرة بالحد الأدنى، 
وبــالــتــالــي فــإن النسبة أعـــاه تصبح شــهــريــاً 45 
ألـــف لـــيـــرة، وســنــويــاً 540 ألـــف لـــيـــرة، مـــا يعني 
ــــى تــغــطــيــة تــأمــيــنــيــة  ــلـــوصـــول إلـ إمـــكـــانـــيـــة جـــديـــة لـ
صحية شاملة دون منغصات، وبكرامة مصونة 
للمؤمن عليهم، بــعــيــداً عــن أوجـــه الــفــســاد، وبما 
يــضــمــن حـــقـــوق مـــقـــدمـــي الــــخــــدمــــات، ولـــشـــركـــات 

التأمين أرباحها طبعاً!
لــكــن ذلـــك مــن المستحيلات مــن كــل بــد فــي ظل 
استمرار سياسات تجميد الأجور المعمول بها، 

مع بقية السياسات الظالمة!

معضلة التأمين الصحي لن تحل إلا بزيادة الأجور!
بعد الارتفاع الذي طال أسعار الأدوية 

مؤخراً بدأت معاناة المؤمن عليهم 
صحياً بالازدياد والتفاقم نتيجة عدم 

وضوح كيفية التعامل مع تغطياتهم 
التأمينية من قبل مقدمي الخدمات، 

وخاصة الصيدليات، ومن قبل شركات 
إدارة الخدمات الطبية، ومن قبل 

شركات التأمين!

المتقاعدون أشد بؤساً
ــيـــن الــصــحــي  ــأمـ ــتـ كــــذلــــك يــســتــمــر الــــحــــديــــث عــــن الـ
للمتقاعدين، فقد بين مدير هيئة الإشراف على 
التأمين أن: »هناك مشروعاً مقترحاً لمنح كل 
المتقاعدين تأميناً صحياً والبالغ عددهم قرابة 
800 ألف متقاعد، مضيفاً أن أصحاب الأمراض 
المزمنة هم الأكثر طلباً للتأمين، وبالتالي يحكم 
على العقد بــالــخــســارة، ومــع خــســارة هــذا العقد 
ــنـــوي إلـــــى مــبــالــغ  ســـيـــرتـــفـــع قـــســـط الـــتـــأمـــيـــن الـــسـ
خيالية«، وأكّــد أن: »هــذا الأمــر سيزيد خسارة 
العقد وستكون المؤسسة العامة للتأمين ملزمة 
بـــزيـــادة قــســط الــتــأمــيــن الــســنــوي، مـــا سيضعف 
ــتـــــراك، ولــــن يــشــتــرك  ــ قـــــدرة الــمــتــقــاعــد عــلــى الاشـ
بالعقد إلا من سيضمن كلفة خدمة طبية وكلفة 

أدوية مزمنة أكثر من قسط التأمين نفسه«.
وقد أشار إلى أنه: »في حال لم يكن عقد تأمين 
المتقاعدين إلزامياً يشمل الجميع ويحقق تكافلًا 
بين الخطر الجيد والــــرديء أي بين الصحيح 
التأمين، وسيزيد  قسط  ينخفض  لــن  والعليل، 
المتقاعد والخسارة على مؤسسة  العبء على 
التأمين وسنصل إلــى نقطة لــن نستطيع تلبية 

خدمة التأمين الصحي«.
إن حــديــث مــديــر هــيــئــة الإشـــــراف عــلــى الــتــأمــيــن 

ربما فيه الكثير من الوضوح!
فعدد المتقاعدين كبير ومغرٍ بالنسبة للاستثمار 
في ضمانهم الصحي، بما يحقق افتراضاً الأرباح 
المضمونة لشركات التأمين ولمقدمي الخدمات 
الــطــبــيــة، لــكــن ذلـــك مــشــروط بـــأن يــكــون إلــزامــيــاً 

على كامل هذا العدد من المتقاعدين!
لــهــذه الشريحة  أمــا غير ذلــك فالتأمين الصحي 
يصبح خاسراً، وبالتالي فلن تتم تلبية الخدمة 

لهم!
الأمــر الــذي يعيدنا إلــى نفس المشكلة المتمثلة 
ــــور  ــأجـ ــ ــــة، وهـــــــــــذه الـــــــمـــــــرة بـ ــيـ ــ ــدنـ ــ ــتـ ــ ــمـ ــ بــــــــالأجــــــــور الـ
المتقاعدين الأقــل هــزالــة، على الرغم من زيــادة 

حاجتهم للتأمين الصحي مع تقدمهم بالسن! 
وخـــاصـــة الـــقـــول فــــإن مــشــكــلــة الــتــأمــيــن الــصــحــي 
ستبقى مستمرة وستتفاقم، مع مفرزاتها فساداً 
والتفافاً على الحقوق، بحال لم تتم إعادة النظر 
بسياسات الأجـــور، وبما يتوافق مع متطلبات 
المعيشة والــخــدمــات الــضــروريــة، لــمــن هــم على 

رأس عملهم، وللمتقاعدين على السواء!

إن 3% من الأجر 
شهرياً كاقتطاع 

لقاء الضمان الصحي 
من المفترض أنها 
نسبة متوازنة لكن 

المشكلة ليست 
بهذه النسبة بل بما 

تمثله واقعاً في 
ظل تدني معدلات 

الأجور!
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ــيـــب لـــيـــش مــــا أعـــلـــنـــتـــو عــن  تـــعـــلـــيـــق: طـ
الــســعــر.. ولا معكم حــق شــي بيخجل 
لأن ســــعــــرو بـــيـــكـــســـر الــــظــــهــــر.. وشـــو 
مشان سماد الــيــوريــا ورطــتــو الفلاح 
بــزراعــة القمح، وبعدين عطيتو كمية 
أقــل مــن قليلة.. يعني الــلــي لازمـــو 10 
كياس يا دوب استلم كيس.. وخليتو 

الفلاح يندم انو زرع قمح!
يقول الخبر: »ضمن سياسة تشجيع 
التعامل المصرفي والدفع الإلكتروني 
إضــافــةً لدعم القطاع الإنــتــاجــي، يمكن 
لــلــصــنــاعــيــيــن تــســديــد ثــمــن الــمــشــتــقــات 
النفطية من المحطات العائدة لشركة 
ــاً بـــاســـتـــخـــدام  ــيــ ــالــــدفــــع إلــــكــــتــــرونــ BS بــ
بــطــاقــة مــصــرفــيــة مــرتــبــطــة بــالــحــســاب 

المصرفي المفتوح باسم المنشأة«.
ــا بـــدكـــم  ــ تـــعـــلـــيـــق: لـــــك مـــــو ع أســـــــاس مـ
تـــجـــيـــبـــو ســــيــــرة ع خـــصـــخـــصـــة قـــطـــاع 
الــمــحــروقــات وقـــت صـــار الــحــديــث عن 
هالشركة بخصوص بيع المحروقات 
للمواطنين.. شو عدا ما بدا هلأ.. فعلًا 

شي بيحير معكم؟!
ــــن مــــديــــر مـــديـــريـــة  ــيّـ ــ ــقــــول الــــخــــبــــر: »بـ يــ
ــاءات  الأبــــحــــاث الاقـــتـــصـــاديـــة والإحــــصــ
ــــة والــــتــــخــــطــــيــــط فــــــي الـــمـــصـــرف  ــامـ ــ ــعـ ــ الـ
ــــد صـــــــــــدور قـــــــرار  ــعـ ــ الـــــــمـــــــركـــــــزي، أنـــــــــه بـ
مجلس النقد والتسليف رقم 68 لعام 
الــــودائــــع  إجـــمـــالـــي  ازداد  فـــقـــد   2022
ــامـــة مـــنـــذ صــــدور  ــعـ لـــــدى الــــمــــصــــارف الـ

ــقــــرار ولـــغـــايـــة شــهــر تــشــريــن الــثــانــي  الــ
ليرة  عــام 2022 بمقدار 1495 مليار 
ســوريــة وبــمــعــدل نــمــو 18% ...، ونما 
إجمالي التسهيلات الائتمانية بمقدار 
2804 مليار ليرة سورية بمعدل نمو 
59%.. بــمــا يــدعــم الــعــمــلــيــة الإنــتــاجــيــة، 

ويعتبر محركاً للنمو الاقتصادي«.
تعليق: لك أي دعم للعملية الإنتاجية 
اقـــــتـــــصـــــادي هــــــــــــاد.. طــيــب  نــــمــــو  وأي 
ــــان الــــتــــضــــخــــم والأســـــــــعـــــــــار..  ــــشــ شـــــــو مــ
ــــال والـــشـــلـــل  ــــحـ وشــــــو مــــشــــان وقــــــف الـ
ــايـــب الـــبـــلـــد.. لــك  ــلـــي صـ الاقــــتــــصــــادي الـ
انتو عايشين معنا بالبلد ولا كيف؟!

يـــقـــول الـــخـــبـــر: »تـــــجـــــاوزت الــمــســاحــة 
الـــــمـــــزروعـــــة بـــمـــحـــصـــول الــــقــــمــــح حــتــى 
عـــلـــى  هـــــــكـــــــتـــــــاراً   1211677 تــــــاريــــــخــــــه 
ــلـــزراعـــة فــي  كـــامـــل الأراضــــــــي الـــقـــابـــلـــة لـ
سورية، منها 562913 هكتاراً مروياً 
و648764 هكتاراً بعلًا، بنسبة تنفيذ 
بــيــنــمــا  الــــــمــــــقــــــررة،  الــــخــــطــــة  89% مــــــن 
الــمــزروعــة  المساحة الإجــمــالــيــة  بلغت 
الــــــشــــــعــــــيــــــر حـــــــتـــــــى الآن  بــــــمــــــحــــــصــــــول 

1160927 هكتاراً«.
ــــي عـــن  ــكـ ــ ــــحـ ــــي مــــــــا ح نـ ــنـ ــ ــعـ ــ تـــــعـــــلـــــيـــــق: يـ
المساحات الكبيرة المذكورة بالخبر 
وشو ممكن نتوقع منها إنتاج.. بس 
الـــســـؤال: يــا تـــرى الــحــكــومــة ح تؤمن 
إنتاجهم.. ولا  للمزارعين مستلزمات 
ح تــبــقــى تــاركــتــهــم لــنــاهــبــي الـــســـوق.. 

ولخسارتهم لاحقاً متل العادة؟!
يــقــول الــخــبــر: »أكـــد وزيـــر الاتــصــالات 
ــاد الــخــطــيــب،  ــ ــانـــة، الـــمـــهـــنـــدس إيــ ــقـ ــتـ والـ
الـــــســـــوريـــــة لــــاتــــصــــالات  ــــة  ــــركـ الـــــشـ أن 
بصدد تنفيذ مشاريع جديدة لتوفير 

للمواطنين،  خدمات إضافية وحديثة 
ــــم جـــمـــيـــع الـــتـــحـــديـــات  ــــي تـــعـــمـــل رغــ وهــ
والــظــروف الاقتصادية الصعبة، جاء 
ذلـــك خـــال أعـــمـــال الــمــؤتــمــر الــســنــوي 

للشركة السورية للاتصالات«.

تــعــلــيــق: شـــو شـــاطـــريـــن بـــالـــحـــكـــي.. لك 
خــدمــات الاتـــصـــالات بــالــبــلــد مــن سيّئ 
إلـــــــى أســـــــــــوأ.. والـــــنـــــت ع ألــــعــــن وأدق 
رقبة.. فعن أية خدمات إضافية حديثة 

عم ينحكى.. دخيلكم فهمونا.!!

	ǧسمير علي

فعلى أي أساس يتم اعتبار السعر لدينا أخفض 
من دول الجوار؟

وهـــل فــعــاً لـــن يــؤثــر رفـــع ســعــر الإســمــنــت على 
أسعار العقارات؟

ومـــاذا عــن تــداعــيــات رفــع السعر الــرســمــي لهذه 
المادة على أسعار السوق وعلى المواطنين؟

ثمانية أشهر فقط!
تــــجــــدر الإشـــــــــارة إلـــــى أن الــــرفــــع الأخــــيــــر لــســعــر 
الإســمــنــت رســمــيــاً كـــان قــد جـــرى فــي شــهــر أيــار 
2022، حيث حدد بوقتها سعر مبيع الإسمنت 
للمستهلك 397,760  عــيــار 32.5  الــبــورتــانــدي 
ــيــــرة لـــلـــطـــن الــــــواحــــــد، وســــعــــر مـــبـــيـــع الإســـمـــنـــت  لــ
الــــــواحــــــد،  لـــلـــطـــن  ـــرة  ــيــ لـــ  301,670 الــــــبــــــوزلانــــــي 
لــلــطــن  لــــيــــرة  ــنـــفـــط 458,450  الـ آبـــــــار  وإســــمــــنــــت 
الواحد، والإسمنت المقاوم للكبريتات 436,860 
لــيــرة لــلــطــن الــــواحــــد، والإســـمـــنـــت الــبــورتــانــدي 
عيار 42.5 بقيمة 413,490 ليرة ســوريــة، فيما 
حــــدد ســعــر الإســمــنــت الـــفـــرط بــــــــــ341,030 لــيــرة 
الواحد بالنسبة للبورتلاندي عيار32.5،  للطن 
أما سعر مبيع البورتلاندي عيار42.5 فحدد بـ 

355,270 ليرة سورية.
ويــشــار إلــى أن نسبة الــرفــع الــســعــري الرسمي 
بوقتها تــجــاوزت 88% عــن أســعــار أيــلــول 2021 
الرسمية، علماً أن أسعار السوق الآن تجاوزت 

الأسعار الرسمية المعلنة بأشواط!

المبررات والذرائع
ــيــــة  إن الــــحــــديــــث عــــن الــــحــــرب والــــحــــصــــار، والآنــ
والمرحلية بما يخص الرفع السعري المرتقب، 

ــمــــجــــوجــــة بـــغـــايـــة  ــــا ذرائـــــــــــــع مــ ــهـ ــ ــــونـ ــــدو كـ ــعــ ــ لا تــ
الحصول على نسبة زيادة سعرية مضافة!

بالمقابل ومــمــا لا شــك فيه أن ارتــفــاع أسعار 
ــيــــول- كـــهـــربـــاء( وأزمـــــات  حـــوامـــل الـــطـــاقـــة )فــ
تــــوفــــرهــــا، تــعــتــبــر مــــن الــــمــــبــــررات الـــمـــشـــروعـــة 
لــلــمــطــالــبــة بـــرفـــع ســعــر الــــمــــادة، خـــاصـــة وأنــهــا 
تـــشـــكـــل نـــســـبـــة كـــبـــيـــرة مــــن تـــكـــالـــيـــف إنـــتـــاجـــهـــا، 

والتي تقدر بـ70% بحسب الفنيين.
المرتقب  الــرســمــي  الــرفــع  فكم ستكون نسبة 
لــلــمــادة، بــالــمــقــارنــة مـــع الــســعــر الــســابــق، ومــع 
ــــوق، ومــــــع ذرائــــــع  ــــســ ــــي الــ ــالــــي فـ ســـعـــرهـــا الــــحــ

العقوبات والحصار؟

الحديث الممجوج عن سعر دول الجوار
إن الحديث عن السعر المحلي لمادة الإسمنت 
بالمقارنة مع سعرها في دول الجوار هو لذر 
الــــرمــــاد فـــي الـــعـــيـــون، وقــــد بــــات أمــــــراً مــمــجــوجــاً 
كحال الاستثمار والاستغلال بذرائع العقوبات 

والحصار!
فالأمر من حيث حساب التكاليف بهذا السياق 
في واد، وفي حساب القدرة الشرائية للمواطن 
بالمقارنة مــع مستويات الأجـــور فــي واد آخر 
تـــمـــامـــاً، وبـــالـــتـــالـــي لا يـــصـــح الـــمـــقـــارنـــة مــــع دول 

الجوار بما يخص سعر أية سلعة محلياً!
ومـــع ذلـــك فـــإن هــنــاك الــكــثــيــر مـــن الــســلــع تعتبر 
أســعــارهــا المحلية أعــلــى مــن أســعــارهــا فــي دول 
الــــجــــوار، وبــنــســب أعـــلـــى بــكــثــيــر مـــن كـــل ذرائــــع 
ــتـــــي تـــزيـــد  ــ الــــعــــقــــوبــــات والـــــحـــــصـــــار، الــــشــــمــــاعــــة الـ
مـــعـــدلات الــنــهــب والــفــســاد عــلــى حــســاب جــيــوب 

العباد!

المهماز الرسمي وسقوط الادعاءات

قريباً.. سعر الإسمنت نحو الارتفاع رسمياً!
أكد رئيس الاتحاد المهني لنقابات عمال البناء والأخشاب، في تصريح لصحيفة 

البعث بتاريخ 2023/1/25، على: »وجود مقترح حالي من قبل الشركات لرفع 
سعر مادة الإسمنت بشكل يتناسب طرداً مع رفع سعر الكهرباء والفيول«، وقد 

لفت أن: »هذا الارتفاع سيكون آنياً ومرحلياً نتيجة الحرب والحصار الاقتصادي، 
وأن رفع سعر مادة الإسمنت لن يؤثر على أسعار العقارات حتماً كون المادة لا 

تدخل بأكثر من 7% من البناء، ناهيك عن أن سعر المادة في بلدنا لا يزال أخفض 
من سعرها في دول الجوار«.

ــــع ســـعـــر رســمــي  ــنـــه أن أي رفــ ــفــــروغ مـ ــمــ مــــن الــ
لأيـــــة مــــــادة ســيــتــبــعــه رفـــــع ســـعـــري فــــي الـــســـوق 
بما يــوازي نسبتها على أقل تقدير، إن لم يكن 
أعلى منها، وبالتالي فإن الحديث عن رفع سعر 
الإســمــنــت رســمــيــاً لا يعني أن سعر الــمــادة في 
ــــع فــي  ــقـــط، بــــل ســيــتــبــعــه رفـ الــــســــوق ســيــرتــفــع فـ
أســـعـــار الـــمـــواد والـــخـــدمـــات الـــتـــي تـــدخـــل الـــمـــادة 
فيها، مثل سعر البلوك والبلاط وأجور الصبة 
الكثير  وغــيــرهــا  والتبليط،  والتلييس  والطينة 
من مفردات وتفاصيل العمل في بناء العقارات 

وكسوتها وترميمها!
وبحسب أحد خبراء العقارات، في حديث عبر 
صحيفة تشرين فــي شهر أيـــار 2022 على إثر 
رفع سعر الإسمنت بحينه، فإن عملية التشييد 
ســـتـــزيـــد كــلــفــتــهــا بــنــســبــة 10-15%، وكــــذلــــك فـــإن 
عــمــلــيــات الإكـــســـاء ســتــزيــد بــنــســبــة 15%، أي إن 
أسعار العقارات في حينه قد ارتفعت على أقل 
تقدير بنسبة 25%، مقابل الزيادة الرسمية في 

سعر الإسمنت التي بلغت %88.
ــقـــارات ارتـــفـــعـــت بــأعــلــى من  ــعـ ــار الـ ــعـ عــلــمــاً أن أسـ
هذه النسبة توافقاً مع سعر المادة في السوق، 
وبما يتوافق مع متغيرات سعر الصرف، وبقية 

المتغيرات السعرية الأخرى!
ــنــــت رســـمـــيـــاً  ــمــ ومــــــع الـــتـــمـــهـــيـــد لــــرفــــع ســـعـــر الإســ
الآن فــإنــنــا امــــام مــوجــة جــديــدة ســتــطــال أســعــار 
العقارات في القريب العاجل، بالرغم من جمود 

سوقها النسبي!
فالرفع الرسمي لسعر الإسمنت المرتقب، وبأية 
ــانــــت، ســـيـــؤثـــر مــــن كــــل بــــد عـــلـــى أســـعـــار  نــســبــة كــ
العقارات، بل وعلى بدلات إيجارها، باعتبارها 
عائداً استثمارياً لسعرها بالنسبة لمالكيها، وكل 
ذلـــك سينعكس عــلــى شــكــل أعــبــاء جــديــدة تثقل 
كاهل المواطن، سواء كان ساعياً لشراء عقار، 
إيـــجـــاره، ما  أو لترميمه وإصـــاحـــه، أو لتجديد 
يسقط كل ادعاءات عدم تأثير رفع السعر على 

أسعار العقارات!

خبر عام وتصريح هام..السماد سوبر فوسفات مُتاح للبيع للفلاحين!!
يقول الخبر: »تُذكّر وزارة 

الزراعة بأن السماد 
»سوبر فوسفات« مُتاح 

للبيع للفلاحين في كافة 
فروع المصرف الزراعي، 

لكل أنواع الزراعات من 
المحاصيل والخضار 
والأشجار المثمرة، 

وفق جدول الاحتياج 
المحدد اعتباراً من 1/ 1/ 

.»2023
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حـــديـــث الــــوزيــــر أعــــــاه مـــشـــابـــه فــــي شـــقـــه الأول 
لــلــكــثــيــر مـــن الــتــصــريــحــات الــرســمــيــة بــمــا يخص 
الدعم، وما تتحمله الدولة مقابله من أعباء، مع 
الجرعات المضافة دائماً من التمنين بذلك، مع 
شق آخر يتعلق بدور الوزارة بما يخص المادة 

وسعرها في السوق!

تمنين مُكرر أم تمهيد؟!
ــــادة  الــــشــــق الأول مــــن الـــحـــديـــث أعــــــــاه: هــــو إعــ
تـــكـــرار ســيــنــاريــو الــتــمــنــيــن الــحــكــومــي الــمــمــجــوج 
لــلــمــواطــنــيــن، أو لــمــا تــبــقــى مــنــهــم مـــن مستحقي 
ــــواد الــــمــــدعــــومــــة، وكــــأن  ــمـ ــ ــم، بـــمـــا يـــخـــص الـ ــ ــــدعـ الـ
الحكومة تــصــرف مــن جيبها الــخــاص على هذا 
الدعم، وليس من خزينة الدولة الممولة أصلًا 
من جيوب العباد، بالرغم من استمرار مساعيها 
فـــي قــضــم مـــا تــبــقــى مــنــه )كـــمـــاً وســــعــــراً وتــبــاعــد 
ــــع(، الأمــــــر الــــــذي يـــؤكـــد الــتــشــكــيــك  ــــوزيـ فــــتــــرات تـ
ــالـــنـــوايـــا الـــحـــكـــومـــيـــة بـــمـــا يـــخـــص مـــســـيـــرة هـــذه  بـ

المساعي، واستكمالها نحو إنهاء الدعم كلياً!
ــار، ربــمــا مــن الــمــفــيــد الــقــيــام بحسبة  ــ وبــهــذا الإطـ
بسيطة، فكل مستحق للدعم يحصل على 6 كغ 
سكر بالسعر المدعوم سنوياً بأحسن الأحوال، 
حيث لا تتجاوز عــدد مــرات التوزيع 3 مــرات، 
وفــي كل مــرة عن شهرين فقط، وبالتالي، فإن 
مــســتــحــق الـــدعـــم يــكــلــف الــخــزيــنــة بـــفـــارق ســعــري 
إجــمــالــي وقـــدره 18900 لــيــرة على مـــدار الــعــام، 
فهل يستحق هــذا الفرق كل هــذا النمط المكرر 
مــــــن الـــتـــمـــنـــيـــن الــــحــــكــــومــــي لـــــهـــــذا الـــــمـــــواطـــــن مــن 

مستحقي الدعم؟!
ــــودة لـــحـــديـــث الــــــوزيــــــر، فــــــإن عــــــدم الــنــيــة  ــعـ ــ ــالـ ــ وبـ
ــعـــر أيــــــة مـــــــادة مــــدعــــومــــة لا تــدعــمــه  فـــــي رفــــــع سـ

المساعي الحكومية ومسيرتها المظفرة بقضم 
الــدعــم حتى الآن، وخــاصــة أن الــوزيــر استخدم 
مفردة »ولا زالت« بسياق حديثه عن الحكومة 
ــأنـــه تــعــبــيــر عـــن الــتــمــلــمــل  ــمـــدعـــوم، وكـ والـــســـعـــر الـ

الحكومي من كل الدعم!
فهل يمكن اعتبار حــديــث الــوزيــر أعـــاه تمهيداً 

بهذا الاتجاه، رغم نفيه له؟!
فــبــحــســب الــمــواطــنــيــن الــمــكــتــويــن بــالــمــمــارســات 
الحكومية، فلا ثقة بنواياها، فجميع المؤشرات 

بالنسبة إليهم تؤكد ذلك!

الوزارة الغائبة طوعاً
أما الشق الثاني الذي يجب التوقف عنده: فهو 
يتعلق بسعر مـــادة السكر فــي الــســوق، والــذي 
وصــــل إلــــى 7000 لـــيـــرة، بــالــمــقــارنــة مـــع الــســعــر 
الــــذي أعــلــن عــنــه الـــوزيـــر أعـــــاه، والـــبـــالـــغ 4150 

ليرة.
فــالــفــارق يــتــجــاوز 2800 لــيــرة، وهـــو كبير جــداً 
بين السعرين، وهــو يــفــوق كــل هــوامــش الربح 
المستورد  التجارة، من  لكافة حلقات  مجتمعة 

وصولًا إلى المستهلك عبر بائع المفرق!
مع العلم، أن سعر التكلفة على الحكومة بحسب 
الوزير يتضمن هامش ربح المستورد، باعتبار 
أن الـــمـــادة يــتــم اســتــيــرادهــا لــمــصــلــحــة الــســوريــة 
لــلــتــجــارة عــبــر تـــجـــار الـــقـــطـــاع الــــخــــاص، بــذريــعــة 
الـــعـــقـــوبـــات والــــحــــصــــار، مــــع مــــا يــعــنــيــه ذلـــــك مــن 
إضــافــات ســعــريــة وهــوامــش ربـــح إضــافــيــة بهذه 

الذريعة!
ــــم مـــــن أن الــــنــــشــــرة الـــســـعـــريـــة الـــتـــي  ــــرغـ فـــعـــلـــى الـ
كــانــت تــصــدرهــا الــــــوزارة لا يــتــم الــتــقــيــد بــهــا من 
قبل أي من حلقات التجارة في الــســوق، لكنها 
مع ذلك كانت مؤشراً للمواطنين لمعرفة حجم 
الاســتــغــال الــــذي يــتــعــرضــون لـــه، أمـــا مــع غياب 

تمنين جديد على ما تبقى من الدعم!

بحسب وزير التجارة الداخلية وحماية المستهلك، في حديث عبر أحد المواقع الإعلامية المحلية الأسبوع 
الماضي، فإن كيلو السكر الذي تحصل عليه الحكومة وصل إلى 4150 ل.س، ولا زالت الحكومة توزعه على 

المواطنين بسعر 1000 ل. س، مؤكداً أنه لا توجد أية نية لرفع سعر أية مادة مدعومة.

هــذه الــنــشــرات طــوعــاً، وتـــرك الأمـــر على غاربه 
بــــعــــهــــدة، وفــــــي أيـــــــدي الـــمـــســـتـــورديـــن والــــتــــجــــار، 
وبظل انعدام الرقابة على الأسواق، فإن عوامل 
ــثـــال ســـعـــر الــســكــر  الاســـتـــغـــال ســـتـــزيـــد، ولـــعـــل مـ

أعلاه مؤشر على ذلك!
فأين الوزارة والوزير والرقابة التموينية على 
الأســواق من هــذا الفارق السعري الكبير الذي 

يتجاوز نسبة 40%؟
ــاتـــورة الــمــســتــورد وتــاجــر  وأيــــن الــحــديــث عـــن فـ
ــلــــة الـــــتـــــي يــــجــــب أن يــــــــــدون فــــيــــهــــا الـــســـعـــر  الــــجــــمــ
للمستهلك، بعد إضافة هوامش الربح المقوننة 
افــتــراضــاً، والتي بمجموعها لا تصل إلــى نسبة 

15% على أعلى تقدير؟!

 المواد المدعومة 
وتطبيق »وين« أن تأتي متأخراً!

بــالــحــديــث عـــن الـــمـــواد الــمــدعــومــة، فــقــد نــقــل عن 
ــايـــة الــمــســتــهــلــك  ــمـ ــيـــة وحـ ــلـ وزيــــــر الــــتــــجــــارة الـــداخـ
عــبــر بــعــض وســـائـــل الإعـــــــام، أنــــه أيّـــــد مــقــتــرحــاً 
من شأنه تخفيف الضغط على تطبيق »ويــن« 
عــنــد الــتــســجــيــل عــلــى الـــمـــواد الـــمـــدعـــومـــة، ووعـــد 
بـــــدراســـــتـــــه وتـــهـــيـــئـــتـــه لـــتـــطـــبـــيـــقـــه فــــــي الــــــــــــدورات 

التموينية المقبلة.
ومـــــضـــــمـــــون الـــــمـــــقـــــتـــــرح، أن يــــتــــم الــــتــــعــــامــــل مــع 
التطبيق بطريقة معاكسة، حيث تقوم الــوزارة 
بـــاعـــتـــمـــاد الـــبـــيـــانـــات الأخــــيــــرة لـــكـــل بـــطـــاقـــة ذكــيــة 

المختارة  الــصــالــة  مــع  لها  المخصصة  بالكميات 
مـــن قــبــل الـــمـــواطـــن لــلــحــصــول عــلــى مــخــصــصــاتــه 
منها، إذ أنــه مــن غير المعقول أن نجد مواطناً 
مـــثـــاً لـــه مــخــصــصــات 10 كــيــلــو ســـكـــر، ويــســجــل 
الـــبـــيـــانـــات والـــكـــمـــيـــات نفسها  عــلــى 8 كــيــلــو، إذاً 
فـــي كـــل دورة تــمــويــنــيــة، وبـــهـــذه الــحــالــة يــدخــل 
إلــــى الــتــطــبــيــق فــقــط مـــن يـــريـــد أن يـــعـــدل بعض 
الــبــيــانــات، وبـــهـــذه الــطــريــقــة بــــدلًا مـــن أن يــدخــل 
إلى التطبيق 4 مليون مواطن في وقتٍ واحد، 
سينخفض الــعــدد بنسبة قــد تــتــجــاوز الـــ 90 ٪، 
فيخف الضغط على التطبيق، ويرتاح المواطن 
ــنـــاء الــتــســجــيــل عـــنـــد كــــل دورة تــمــويــنــيــة،  مــــن عـ
ويــحــافــظ الــتــطــبــيــق هــنــا عــلــى أقــدمــيــة التسجيل 

للمواطنين تلقائياً.
مــضــمــون الــمــقــتــرح أعــــاه لا جــديــد فــيــه إطــاقــاً، 
ــلـــى مـــــــادة الــــغــــاز الــمــنــزلــي  ــاً عـ ــفـ ــلـ فـــهـــو مـــطـــبـــق سـ
الموزعة من قبل شركة محروقات، وسبق أن 
تمت المطالبة به من قبل المواطنين المتعبين 
مــع تطبيق »ويــــن« بــمــا يــخــص التسجيل على 
الـــمـــواد الـــمـــدعـــومـــة، وبـــالـــتـــالـــي، لا تــقــنــيــة خــارقــة 
وحديثة تتطلب الدراسة المستفيضة من أجله، 
وصولًا لتنفيذه، فالوزارة بهذا الشأن لن تعيد 

اختراع العجلة!
بــمــطــلــق الأحـــــــوال، مـــن الــجــيــد أن الـــوزيـــر وافـــق 
أخيراً على هذا المقترح، فأن تأتي متأخراً خير 

من ألّ تأتي أبداً!

إن عدم النية 
في رفع سعر أية 
مادة مدعومة لا 
تدعمه المساعي 

الحكومية 
ومسيرتها 

المظفرة بقضم 
الدعم حتى الآن!
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في البداية، لا بد من الإشارة إلى أن الدين 
الــعــام هــو مــفــهــوم يــشــيــر إلـــى مــقــدار الأمـــوال 
ــتـــهـــا حـــكـــومـــة دولــــــة مــــا )ســـــواء  ــتــــي اقـــتـــرضـ الــ
الــــــــدول  أو  شـــــركـــــاتـــــهـــــا،  أو  ــا،  ــ ــــهـ ــيـ ــ ــنـ ــ مـــــواطـ مــــــن 
ــــك بـــهـــدف تـــمـــويـــل مــشــاريــعــهــا  الأخـــــــرى(، وذلـ
ــا فــــي ذلـــك  ــيـــة بـــمـ ــالـ ــا الـــمـ ــاتـــهـ ــتـــزامـ ــالـ والـــــوفـــــاء بـ
رواتــــب الــمــوظــفــيــن الــحــكــومــيــيــن والــمــشــاريــع 
ــــع الــــفــــوائــــد عـــلـــى الـــســـنـــدات  الاجـــتـــمـــاعـــيـــة ودفــ
ــــك. وحـــتـــى لا يــنــفــلــت  ــا إلــــى ذلـ الــحــكــومــيــة ومــ
الـــديـــن الـــعـــام مـــن عــقــالــه كـــثـــيـــراً، غــالــبــاً مـــا يــتــم 
المستوى  وهــو  الــديــن،  لهذا  تعيين »سقف« 
الذي لا يعود من الممكن عنده تحمل ديون 

إضافية. 
وفي حالة الولايات المتحدة، تم رفع سقف 
الدين أو تمديده أو تعديله 78 مرة منفصلة 
مـــنـــذ عــــام 1960. وحـــــدث ذلــــك 49 مــــرة فــي 
عــهــد الــــرؤســــاء الــجــمــهــوريــيــن و29 مــــرة فــي 
تم  مرة  وآخــر  الديمقراطيين.  الرؤساء  عهد 
فــيــهــا تــثــبــيــت ســقــف جــديــد لــلــديــن الــعــام كــانــت 
2021، وذلــــك  ــــام  عـ الأول  ــانــــون  كــ فــــي شـــهـــر 
ــكـــومـــة الأمـــريـــكـــيـــة بــــإجــــراء  ــا قــــامــــت الـــحـ ــنـــدمـ عـ
31.4 تريليون  رفــعٍ جــديــد لسقف الــديــن إلــى 

دولار. 
ــنــــي الأمــــيــــركــــي 31  ــــن الــــوطــ ــــديـ الـــــيـــــوم، بـــلـــغ الـ
 31.4 ــــدره  قــ ــــن  ديـ بـــســـقـــف  تـــريـــلـــيـــون دولار، 
تــريــلــيــون دولار، وهــو مــا يــزيــد بنسبة %20 
ــكــــي  ــريــ عـــــن الــــنــــاتــــج الــــمــــحــــلــــي الإجـــــمـــــالـــــي الأمــ

)أي مــجــمــوع قــيــم جــمــيــع الــســلــع والــخــدمــات 
الـــمـــنـــتـــجـــة فـــــي الــــــولايــــــات الــــمــــتــــحــــدة(. وهـــــذا 
ــــذي تـــديـــن بــــه حــكــومــة  يـــمـــثـــل فـــقـــط الـــمـــبـــلـــغ الــ
الـــولايـــات الــمــتــحــدة رســمــيــاً، دون الأخـــذ فــي 
الاعتبار الاقتراض الذي قامت به الشركات 

البعض. بعضهم  بين  والمواطنين 

استثنائية   قفزات 
قليلة سنوات  خلال 

ــــادة  ــــحـ الـ الـــــــزيـــــــادة  بــــــــدأت   ،2008 عـــــــام  ــنــــذ  مــ
ــيـــة: فـــخـــال 15  تـــحـــدث فــــي الــــديــــون الأمـــريـــكـ
عاماً فقط، تضاعفت نسبة الديون الأمريكية 
إلــى الــنــاتــج الــمــحــلــي الإجــمــالــي مــن 60% إلــى 
مـــســـألـــة  إلـــــــى  ــيــــر  يــــشــ مــــمــــا   ،%120 مــــــن  أكـــــثـــــر 
يــغــفــلــهــا كــثــيــرون، وهـــي أن الــتــطــور الــســريــع 
لــلــولايــات الــمــتــحــدة خــال هــذه الأعــوام كــان 
يعود إلى حد كبير إلى الازدياد الكبير في 
ــارة إلــى  ــ الـــديـــون الـــتـــي تـــأخـــذهـــا: تــكــفــي الإشــ
أن الــنــاتــج الــمــحــلــي الإجــمــالــي نــمــا عــلــى مــدى 
15 عــامــاً بــنــســبــة 71.5%، بــيــنــمــا ارتــفــع حــجــم 
كــــل دولار  )مــــقــــابــــل   %457 بـــنـــســـبـــة  ــــديـــــون  الـ
واحــد يــذهــب إلــى الــنــاتــج الــمــحــلــي الإجــمــالــي، 
كــان ثــمــة مــا يــقــارب 6.5 دولار مــن الــديــون 

المستحقة(.
ــالـــك بـــعـــض الـــــــدول الــــتــــي يــعــتــبــر  ــنـ رغـــــم أن هـ
ــــديـــــون  ــيــــث نـــســـبـــة الـ ــاً مـــــن حــ ــ ــيـ ــ ــارثـ ــ ــا كـ ــهــ ــعــ وضــ
إلـــى الـــنـــاتـــج الــمــحــلــي )مـــثـــل فـــنـــزويـــا %350، 
وإيطاليا   ،%206 واليونان   ،%266 واليابان 
الــــدولــــة  الـــمـــتـــحـــدة  الـــــولايـــــات  تـــبـــقـــى   ،)%156

ما الذي يعنيه وصول الولايات

وصلت الولايات المتحدة الأمريكية منتصف شهر كانون الثاني - مرة أخرى- إلى 
سقف دينها العام. وبينما تعصف الخلافات في الكونغرس الأمريكي، ويتقلّص 

الإنفاق الحكومي الأمريكي، يتابع العالم باهتمام شديد تفاصيل هذه الخلافات 
ومآلاتها اللاحقة. يجري ذلك في ضوء محاولات محمومة من وسائل الإعلام للتركيز 

على المسألة بوصفها مجرد »نزاع داخلي« بين الجمهوريين والديمقراطيين، لا 
بوصفها تهديداً وجودياً للولايات المتحدة يتجاوز حدود الصراع السياسي الداخلي. 

للدين. المطلق  الرقم  الأولى من حيث 
وتـــديـــن الـــولايـــات الــمــتــحــدة بــنــحــو 27% مــن 
ــا لـــمـــؤســـســـاتـــهـــا الـــحـــكـــومـــيـــة،  ــالــــي ديــــونــــهــ إجــــمــ
لــلــمــواطــنــيــن والـــشـــركـــات الأمـــريـــكـــيـــة،  و%33 
أمـــا الــنــســبــة الأكـــبـــر فــهــي لــلــدائــنــيــن الأجـــانـــب، 
الــــــولايــــــات  دائــــــنــــــي  وأكــــــبــــــر   .%40 بـــــحـــــوالـــــي 
الــمــتــحــدة هــم الــيــابــان )حــوالــي 1.2 تريليون 
دولار( والصين )حوالي تريليون دولار(، 
وأيرلندا.  والبرازيل  المتحدة  المملكة  تليها 
حيث أقرضت هذه الدول الخمس الولايات 
الــمــتــحــدة أكـــثـــر مـــن جــمــيــع الـــبـــلـــدان الأخــــرى 

. مجتمعة

الديون؟  أين تأتي   من 
الحد؟ إلى هذا  ولماذا وصلت 

ــاج الــــــــــدول إلـــــــى الاقـــــتـــــراض  ــتــ ــا، تــــحــ ــنــ ــلــ ــا قــ ــمــ كــ
مـــن أجـــل تــنــفــيــذ بــعــض الــمــشــاريــع الــحــكــومــيــة 
)ســــواء مــشــاريــع اجــتــمــاعــيــة أو عــســكــريــة أو 
المواطنين  الاقتراض من  غيرها(. ويمكن 

أو الأجـــانـــب أو الــبــنــوك عــن طــريــق إصـــدار 
ســــــــنــــــــدات حـــــكـــــومـــــيـــــة، ويـــــمـــــكـــــن لــــــــلــــــــدول أن 
الخاص  المركزي  البنك  أيضاً من  تقترض 

. بها
فـــي وضــــع الــــولايــــات الـــمـــتـــحـــدة، يــلــعــب بــنــك 
المركزي،  البنك  دور  الفدرالي  الاحتياطي 
ــبــــاعــــة  ــار حـــــــق طــ ــ ــكــ ـــ ـــتـ ــ وهـــــــــو الـــــــــــذي لــــــديــــــه احـ
ــال، تـــأتـــي  ــ ــثـ ــ ــمـ ــ الـــــــــــــــدولارات. فـــعـــلـــى ســـبـــيـــل الـ
ــــة - مـــمـــثـــلـــة بـــــــــوزارة  ــيـ ــ ــكـ ــ ــــريـ الــــحــــكــــومــــة الأمـ
الفيدرالي،  الاحتياطي  بنك  إلى  الخزانة - 
500 مليار دولار  إلــى  إنها تحتاج  وتقول 
ــــدوره، يــقــوم بــنــك  لــهــذا الـــغـــرض أو ذاك. بـ
الاحــتــيــاطــي الــفــيــدرالــي بــطــبــاعــة الــــدولارات 
ــلـــولايـــات الـــمـــتـــحـــدة بــنــســبــة مـــئـــويـــة مــعــيــنــة  لـ
تـــســـاوي ســعــر الــفــائــدة الــرئــيــســي. )أي إذا 
ــــو %4.5  كــــــان مــــعــــدل الــــفــــائــــدة الــــرئــــيــــســــي هـ
مــــــثــــــاً، فـــســـيـــتـــعـــيـــن عــــلــــى الــــحــــكــــومــــة إعــــــــادة 
لــيــس 500 مــلــيــار دولار، بــل 522.5 مليار 

دولار(.

رغم أن هنالك 
بعض الدول 

التي وضعها 
كارثي تبقى 

الولايات 
المتحدة الدولة 
الأولى من حيث 
الرقم المطلق 

للدين

الدين الحكومي الأمريكي مقابل السقف القانوني للدين

)ترليون دولار(

سقف الدين

الدين الحكومي

١٩٧٠
٠ ترليون $

١٠ ترليون $

٢٠ ترليون $

٣٠ ترليون $

١٩٩٠ ٢٠١٠١٩٨٠ 2000 ٢٠٢٠
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إمــا كسب  الــديــون:  لــســداد  وثمة طريقتان 
الــمــزيــد مــن الــمــال وســـداد الــديــون عــبــرهــا، 
أو تــحــمــل ديــــون جـــديـــدة لــتــغــطــيــة الـــديـــون 
ــتــــحــــدة  ــمــ الـــــقـــــديـــــمـــــة. وتـــــعـــــمـــــل الـــــــــولايـــــــــات الــ
بــالــطــبــع وفـــقـــاً لــلــطــريــقــة الــثــانــيــة. وكــمــا هــو 
ــــة مـــا فـــي الــحــصــول  ــــدأت دولـ الــــحــــال، إذا بـ
عــلــى الــكــثــيــر مـــن الـــديـــون لــتــغــطــيــة الـــديـــون 
الـــقـــديـــمـــة، فـــســـتـــتـــوقـــف جـــمـــيـــع الـــبـــنـــوك عــن 
ــقــــول لـــهـــا:  ــتــ ــــدة وســ ــديـ ــ إعــــطــــائــــهــــا أمــــــــــوالًا جـ
الوضع  أولًا!« لكن  »كفى، سددي ديونك 
لــيــس كــذلــك بــالــنــســبــة لــلــولايــات الــمــتــحــدة، 
ــــي الــــســــنــــدات  ــمــــار فـ ــثــ ــتــ حــــيــــث يـــســـتـــمـــر الاســ
ــــب الـــــــســـــــيـــــــادة  ــبــ ــ ــــســ الأمــــــــريــــــــكــــــــيــــــــة، وذلـــــــــــــــك بــ
ــالــــم وتـــســـيـــد الـــــــدولار  ــعــ الأمــــريــــكــــيــــة عـــلـــى الــ
كــعــمــلــة عــالــمــيــة تــرتــبــاط بــهــا جــمــيــع الـــدول، 
وقــــــــدرة الـــــولايـــــات الـــمـــتـــحـــدة عـــلـــى الـــقـــيـــام 
ــاعــــة مــــســــتــــمــــرة لــــــلــــــدولار مـــا  ــبــ بـــعـــمـــلـــيـــات طــ

ديونها. بسداد  لها  يسمح 
الآن، تبلغ مدفوعات الفائدة على الديون 
ــــي  ــالــ ــ ــمــ ــ الإجــ الـــــمـــــحـــــلـــــي  الــــــنــــــاتــــــج  مــــــــن   %1.6
للولايات المتحدة، أي أن هذا هو المبلغ 

الـــــــــذي يــــتــــعــــيــــن عــــلــــى الـــــــولايـــــــات الــــمــــتــــحــــدة 
إنـــفـــاقـــه ســـنـــويـــاً عـــلـــى خـــدمـــة الــــديــــن لــفــتــرة 
طــويــلــة، ولــكــن نــظــراً لــحــقــيــقــة أنــه لا تــوجــد 
أمـــوال فــإن الــمــدفــوعــات تــأتــي مــن عمليات 
ــــدة. وفــــــي غــــضــــون 10  ـــديـ ــــجــ الاقــــــتــــــراض الـ
ــأ الـــمـــحـــلـــلـــون أن مــــعــــدلات  ــبـ ــنـ ــتـ ــــوات، يـ ــنــ ــ ســ
الفائدة ستبلغ ما يقارب 3.2% من الناتج 
المحلي الإجمالي، أي ضعف ما هو عليه 

الآن!

الكونغرس  ما هو دور 
العملية؟ هذه  في 

عــلــى  يــــجــــب   ،2023 الـــمـــقـــبـــل  الــــصــــيــــف  قــــبــــل 
الــكــونــغــرس الأمــريــكــي أن يــقــرر مــا إذا كان 
أو  مــجــدداً ويقترض،  الدين  سيرفع سقف 
أنه سيفرض التقشف، بما في ذلك التقليل 
مــن بــرامــج الاســتــثــمــار، والــتــوقــف عــن دفــع 
ــيــــن الــــحــــكــــومــــيــــيــــن، وبــــيــــع  ـــفــ ــمــــوظـ رواتـــــــــــب الــ
أصول الدولة، وما إلى ذلك من أجل البدء 
فـــي ســــداد الـــديـــون. وتــنــتــهــي هـــذه الــعــمــلــيــة 
نظرياً في إعلان التخلف عن سداد الدين. 

المتحدة لسقف الدين العام؟

فــي الـــعـــادة، يــتــصــدر الــديــمــقــراطــيــون قــائــمــة 
المطالبين برفع سقف الدين، بينما يرفض 
الـــجـــمـــهـــوريـــون زيـــــادة ســقــف الـــديـــن، ولــكــن 
ــارقــــة« الــــتــــي تــــحــــدث دائـــــمـــــاً، هــــي أن  ــفــ ــمــ »الــ
الـــحـــزب الــجــمــهــوري يــرفــض الـــذهـــاب نــحــو 
وتقليص  الأصــول  بيع  )أي  الثاني  الخيار 
الإنـــــفـــــاق(، مـــمـــا »يــــضــــطــــره« لـــلـــذهـــاب نــحــو 
ــــن مـــقـــابـــل  ــــديـ ــقــــة عــــلــــى رفــــــع ســــقــــف الـ الــــمــــوافــ
تــقــديــم الــديــمــقــراطــيــيــن تـــنـــازلات فـــي بــعــض 

المطارح.

ذلك؟ بعد  سيحدث  ماذا 
يقترح ممثل الحزب الجمهوري من ولاية 
الدين  ربط  فيتزباتريك،  بريان  بنسلفانيا، 
الأمــريــكــي بــالــنــاتــج الــمــحــلــي الإجــمــالــي: أي 
تــحــديــد الــســقــف بــقــيــمــة مــعــيــنــة، عــلــى ســبــيــل 
الــمــثــال، أن يــكــون يــمــثــل 125% مــن الــنــاتــج 
ــذلــــك، فـــإنـــه مــــن أجـــل  ــالــــي. لــ ــمــ الـــمـــحـــلـــي الإجــ
زيـــــــــــادة ســــقــــف الــــــديــــــن الــــــعــــــام بــــنــــســــبــــة %1، 
ــلـــي  ــــج الـــمـــحـ ــاتـ ــ ــنـ ــ مــــــن الـــــــضـــــــروري زيـــــــــــادة الـ

الإجــمــالــي لــلــبــاد بنسبة 1%. وبــالــنــظــر إلــى 
المعدل السريع الذي نمت به الديون على 
مــدى الــســنــوات الــعــشــر الــمــاضــيــة، فــإن هــذا 
الخيار سيؤدي إلى توقف حاد في بعض 
عمليات الإنفاق، بما في ذلك تلك المتعلقة 

والخارجية. العسكرية  بالسياسة 
ــبــــة الــــجــــمــــهــــوريــــيــــن فــــــي مـــجـــلـــس  ــلــ ورغـــــــــم غــ
ــــع ســـقـــف الـــديـــن  ــاً رفــ ــبــ ــالــ ــــواب، ســـيـــتـــم غــ ــنــ ــ الــ
ــــن يـــكـــون  مـــــــرة أخــــــــــرى، وعـــــلـــــى الأرجــــــــــح لــ
هــنــالــك تــخــلــف عـــن الــــســــداد، حــيــث لا يـــزال 
ــــدة الـــــكـــــثـــــيـــــر مـــن  ــــحــ ــتــ ــ ــمــ ــ لــــــــــدى الــــــــــولايــــــــــات الــ
الــفــرص لــكــســب الأمـــــوال. وســـوف تــســتــمــر 
الــــولايــــات الـــمـــتـــحـــدة عـــلـــى وضـــعـــهـــا الــحــالــي 
الـــذي لا يــنــبــئ إلا بــمــســتــوى جــديــد نــوعــي 
مـــن الأزمــــة الأمــريــكــيــة، حــيــث لــيــس هــنــالــك 
ــيـــر الـــــوضـــــع الــــحــــالــــي  ــيـ ــغـ ــتـ مـــــا يــــمــــكــــن فــــعــــلــــه لـ
دون تــغــيــيــر الــنــظــام الاقـــتـــصـــادي والــمــالــي 
لــلــبــاد بــشــكــلٍ جــذري، وهــذا بــالــتــوازي مع 
تـــغـــيـــيـــرات عــالــمــيــة واســـعـــة الـــنـــطـــاق تــجــري 

اليوم. أمامنا 

ستواصل 
الولايات 

المتحدة 
بوضعها الذي 
ينبئ بمستوى 

جديد نوعي من 
الأزمة، حيث 

ليس هنالك ما 
يمكن فعله

ــــم رفــــــع ســــقــــف الــــديــــن  ــتــــحــــدة، تـ ــمــ ــــي حــــالــــة الــــــولايــــــات الــ فـ
الأمــريــكــي أو تــمــديــده أو تــعــديــلــه 78 مـــرة مــنــفــصــلــة مــنــذ 
عام 1960 حتى اليوم.

78

الوطنــي الأميركــي 31 تريليــون دولار، بســقف  الديــن  بلــغ 
ديــن قــدره 31.4 تريليــون دولار، وهــو مــا يزيــد بنســبة %20 
عــن الناتــج المحلــي الإجمالــي الأمريكــي.

31 ترليون $

يتنبــأ المحللــون أن معــدلات الفائــدة فــي الولايــات المتحــدة 
ســتبلغ مــا يقــارب 3.2% مــن الناتــج المحلــي الإجمالــي، أي 
ضعــف مــا هــو عليــه الآن!

%3.2
توزع مصادر الدين الحكومي الأمريكي نسبة الدين الحكومي الأمريكي إلى الناتج المحلي الإجمالي للولايات المتحدة

من عام ١٧٩٠ حتى عام ٢٠٢٢
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	ǧ لو فينغ ǧ
      ترجمة: أوديت الحسين

يــقــتــرح بــاحــثــون بــأنّــه عــلــى الــحــكــومــة الصينية 
أن تحدد هــدف نمو الناتج المحلي الإجمالي 
في العام المقبل بأكثر من 5٪، فبمقارنة معدل 
النمو 6,1٪ في 2019، ومعدل النمو بإجمالي 
3٪ في العام الماضي، فـ 5٪ رقــم وسطي. ما 

رأيك؟
يشير مــعــدل النمو المحتمل إلــى مــعــدل النمو 
ــقـــه بـــشـــرط  ــيـ ــقـ الاقــــــتــــــصــــــادي الــــــــــذي يــــمــــكــــن تـــحـ
استخدام موارد العامل الأساسي بالكامل، أو 
معدل النمو المستدام والتوافقي الــذي يمكن 
تــحــقــيــقــه دون تــضــخــم كــبــيــر. لا يــوجــد خــاف 
ــكـــــن فـــــي قـــضـــايـــا  ــ حـــــــول تــــعــــريــــف الــــمــــفــــهــــوم، ولـ
المحتمل  النمو  مــعــدل  مــثــل: تحديد  تجريبية، 
لـــاقـــتـــصـــاد فــــي وقـــــت مـــعـــيـــن، عـــــــادة مــــا تــكــون 
وأحياناً  متسقة،  غير  العلماء  دراســـات  نتائج 
مــخــتــلــفــة تــمــامــاً بــســبــب الـــنـــمـــاذج الــمــخــتــلــفــة، أو 
ــتــــراضــــات الــمــتــبــايــنــة لــلــمــعــلــمــات الــرئــيــســيــة  الافــ

المستخدمة.
فـــي  مـــــــن 12 دراســــــــــــــة ذات صـــــلـــــة  أكــــــثــــــر  مـــــــن 
السنوات الأخيرة، التقدير المنخفض بحدود 
5,5٪، والــتــقــديــر الــمــرتــفــع 7 إلـــى 8٪. كوجهة 
نــظــر شخصية، أعــتــقــد أنّ الــنــمــو المحتمل في 
الــصــيــن يــجــب أن يــكــون أعــلــى مـــن 5٪، وذلـــك 
بسبب الحاجة لدفع الخطوة التالية للانتعاش 
الاقــتــصــادي عــلــى مــســتــوى الــســيــاســات بشكل 
أن  المعطيات يجب  إلــى  بالنظر  فعالية.  أكــثــر 

يكون الوصول إلى 5٪ قوياً إلى حدّ ما.
لـــكـــن فــــي الــــوقــــت ذاتـــــــه، ونــــظــــراً لــلــتــقــلــبــات فــي 
الـــســـيـــاســـة الـــوبـــائـــيـــة، أو فــــي الـــتـــأثـــيـــر الــســلــبــي 
المحتمل للتغيرات في البيئة الخارجية، هناك 
الــكــثــيــر مــن أوجــــه عـــدم الــيــقــيــن، ومـــن الــواضــح 
أنّـــهـــا غــيــر مــنــاســبــة لــتــعــيــيــن هــــدف نــمــو مــرتــفــع 

ــــن الـــخـــصـــائـــص الــتــقــلــيــديــة  لـــلـــغـــايـــة. كـــمـــا أنّــــــــه مـ
للاقتصاد الكلي في الصين أن يتمّ النظر في 
جميع جــوانــب الــوضــع. »فــي وقــت إعـــداد هذا 
الــمــقــال كـــانـــت مــعــظــم الــمــقــاطــعــات الــصــيــنــيــة قد 
ــــددت هــــدفــــاً لــلــنــمــو بـــيـــن 5 و6,5٪ فــيــمــا تـــمّ  حــ
اعتباره من قبل وسائل إعلام محليّة تفاؤلًا«.

كـــنـــت قــــد أشــــــرت مــــن قـــبـــل إلـــــى وجــــــود بــعــض 
ــــة »أوكــــــــــــــــــــون« فــــــــي الــــصــــيــــن  ــ ــــاقـ ــ خـــــصـــــائـــــص عـ
»الارتـــــــبـــــــاط بـــيـــن وضــــــع الـــتـــوظـــيـــف والـــتـــغـــيـــر 
ــاتـــج الــمــحــلــي الإجــــمــــالــــي«.  ــنـ فــــي مـــعـــدل نـــمـــو الـ
إن تــمــكّــن مــعــدل الــنــمــو مــن الانــتــعــاش إلـــى ٪5 
العام المقبل، فما هو التأثير على سوق العمل 

ووضع التوظيف؟
التفاعل بين حالة التوظيف والنمو الكلي هو 
الــحــس الــســلــيــم فــي الاقــتــصــاد، وتــجــربــة يمكن 
الارتباط بها. توفر البيئة خلال فترة الوباء 
حالة مراقبة خاصة للتقلبات الكلية التي تؤثر 
على سوق العمل. من الواضح أنّ الصعوبات 
الـــجـــديـــدة الـــتـــي واجــهــتــهــا حـــالـــة الــتــوظــيــف في 
الــصــيــن فـــي الــســنــوات الأخـــيـــرة لــيــســت نتيجة 
مشكلة خاصة مفاجئة في سوق العمل نفسه، 
مــــثــــل: الـــتـــأثـــيـــر الـــمـــبـــاشـــر عـــلـــى ســــــوق الـــعـــمـــل، 
وانتقال الشباب إلى المدينة، أو إعــادة هيكلة 
الـــمـــؤســـســـات الــمــمــلــوكــة لـــلـــدولـــة، ولـــكـــن يــرجــع 
أساساً إلى تباطؤ الاقتصاد الكلي، والتقلبات 
الناجمة عن البيئة الوبائية، والتي انتقلت إلى 

ضغوط التوظيف في سوق العمل. 
مـــن الــقــواعــد الــعــامــة، أنّ الــتــقــلــبــات الــكــلــيــة تــؤثــر 
المتقدمة  لــاقــتــصــادات  الــعــمــالــة، وبالنسبة  على 
الــنــاضــجــة يــتــم تسليط الــضــوء عليها مــن خــال 
الصلة المهمة بين التقلبات الكلية والبطالة. لا 
تــزال هناك عوامل الفصل، وحتى التمييز بين 
أســواق العمل المدنية والريفية في الصين في 
مرحلة محددة من التحول المؤسسي، ونتيجة 
لـــذلـــك لا تـــرتـــبـــط الــتــقــلــبــات الــكــلــيــة بــشــكــل كــبــيــر 

أجوبة عن النمو والاستهلاك والتوظيف في الصين 2023

في مقابلة مع لو فنغ، البروفسور في معهد التنمية الوطني في جامعة بكين، علّق على قضايا شديدة الأهمية 
بالنسبة للنمو الاقتصادي الكلي للصين في 2023 وارتباطه بمعدل التوظيف وعلى كون تعزيز الاستهلاك 

المحلي هو الحلّ لتحقيق نمو مستقر في 2023.

بــمــعــدل الــبــطــالــة، ولكنها تــرتــبــط ارتــبــاطــاً وثيقاً 
بــنــقــل الــــزراعــــة. يــخــتــلــف الأمــــر هــنــا عـــن نــمــوذج 
الكتب المدرسية ويأخذ خصائصه من الظروف 

الصينية.
تغيرت عــاقــة »أوكــــون« الصينية على مراحل 
طـــــــوال الـــعـــقـــد الــــمــــاضــــي، واســــتــــجــــابــــت مـــعـــدلات 
الــبــطــالــة فــي الــمــســح الــمــدنــي ومـــؤشـــرات ســوق 
العمل المدنية الأخرى لتقلبات الاقتصاد الكلي 
من جوانب مختلفة. بناءً على ملاحظة الوضع 
ذي الصلة في السنوات الأخيرة، من المعقول 
الاعــتــقــاد أنّـــه إذا كـــان مــعــدل الــنــمــو الاقــتــصــادي 
ــــذا الــــعــــام، فــيــجــب  يــمــكــن أن يــنــتــعــش إلـــــى 5٪ هـ
تــــحــــديــــده والـــــــــرد عـــلـــيـــه فـــــي ســـلـــســـلـــة مــــؤشــــرات 
الــمــدنــي، معدل  المسح  المهاجرين،  الــعــمــال  نقل 
الــبــطــالــة والــعــمــالــة الــمــدنــيــة الـــجـــديـــدة، والـــزيـــادة 
الصافية في العمالة المدنية، مما يبرز تحسين 

العملية الاقتصادية ومعيشة الناس.
إلــــى أي مــــدى يــمــكــن لــلــســوق أن يــتــعــافــى في 
ــــاء فــي  ــــوبـ ــالـ ــ ــاعــــات الــــتــــي تـــــأثـــــرت أكــــثــــر بـ ــقــــطــ الــ
الـــمـــاضـــي، مـــثـــل: الــمــطــاعــم والـــســـيـــاحـــة، والــتــي 
ــــخ،  ــــب...الـ ــــدريـ ــتـ ــ فــــي مـــحـــنـــة، مــــثــــل: الــتــعــلــيــم والـ
وأن يصل إلى المستوى الذي كان عليه قبل 

الوباء؟
بـــافـــتـــراض أنّ نـــمـــو الـــنـــاتـــج الــمــحــلــي الإجـــمـــالـــي 
ــاً  يـــمـــكـــن أن يــنــتــعــش إلــــــى 5٪ أو أقـــــــل، مـــدعـــومـ
بـــالـــوقـــايـــة مــــن الأوبــــئــــة ومــكــافــحــتــهــا وتـــعـــديـــات 
السياسة الأخرى، من المتوقع أن يتم استئناف 
ــتــــصــــاديــــة الــمــرتــبــطــة  الــــعــــديــــد مـــــن الأنــــشــــطــــة الاقــ
وخاصة  المنخفض،  الاقــتــصــادي  النمو  بمعدل 
طلب المستهلك، واستعادتها بدرجات متفاوتة، 
ــــاب إلـــــى الـــمـــطـــاعـــم لـــتـــنـــاول الـــطـــعـــام،  ــــذهـ مـــثـــل: الـ
والسفر لقضاء الإجازة، والقيام بأنشطة ثقافية 

ورياضية وترفيهية...الخ.
بالطبع، لن يستجيب تعافي المستهلك للوقاية 
مـــــن الــــــوبــــــاء ومـــكـــافـــحـــتـــه والـــــجـــــوانـــــب الأخـــــــرى 
لتعديل السياسة بطريقة فورية، كما أنّ حالات 
ــــة مـــــن الــــــوبــــــاء وعــــاقــــة  ــايـ ــ ــــوقـ تــــحــــول نـــــمـــــوذج الـ
للعدد  السياسة  وتعديل  الاقــتــصــادي،  التشغيل 
ــــدوى بـــشـــكـــل مـــلـــحـــوظ،  ــعـ ــ الأولــــــــي مــــن زيــــــــادة الـ
وقلق المستهلكين من خطر العدوى... لا يزال 
ــبــــح الاســــتــــهــــاك،  يـــقـــلـــل مــــن خـــطـــر الـــــخـــــروج وكــ
والــحــاجــة إلــى الــمــرور بفترة تصحيح الأخطاء 
بعد فترة التكيف، لتصبح الحال مواتية لإعادة 

إطلاق الاستهلاك. كيفية التعامل مع الوباء في 
الربع الأول من 2023 قد تؤدي لحالات شاذة 
ومــطــبــات محلية، وهــي اخــتــبــار شــديــد بالنسبة 

لنا.
مـــســـاهـــمـــة  أنّ   2022 فــــــي  الــــنــــمــــو  سِــــــمــــــات  مــــــن 
الاســــتــــثــــمــــار فـــــي الأصـــــــــول والــــتــــصــــديــــر مــرتــفــعــة 
الاســتــهــاك ضعيف نسبياً. ولكن  بينما  نسبياً، 
في نهاية العام كانت البيانات تشير إلى ضعف 
فــي الـــصـــادرات، فــهــل ســيــكــون هــنــاك ضــعــف في 

كلا الصادرات والاستهلاك في 2023؟
الـــنـــمـــو الأســـــــــرع فـــــي الاســــتــــثــــمــــار والــــــصــــــادرات 
ــــات مـــســـتـــقـــرة  ــمــ ــ ــــي ســ ــ ــــف الاســــــتــــــهــــــاك هـ ــعــ ــ وضــ
نــســبــيــاً لــلــنــمــو الــكــلــي لــلــصــيــن، فـــي بــيــئــة الـــوبـــاء 
ــــوات الـــــثـــــاث الــــمــــاضــــيــــة. فـــــي مـــجـــال  ــنـ ــ ــــسـ فـــــي الـ
الــرغــم مــن تقلص الاستثمار  الاستثمار وعلى 
الــعــقــاري، فــالــصــنــاعــة والــــصــــادرات تــنــمــو بشكل 
ــــجـــــذب الاســــتــــثــــمــــار الــــصــــنــــاعــــي، إلـــى  ــــع، وتـ ــــريـ سـ
جـــانـــب أنّ الاســتــثــمــار فـــي الــبــنــيــة الــتــحــتــيــة من 
خــال سياسة تعزيز الأداء ليس سيئاً، ولهذا 
ــعــــام أفــــضــــل. الــمــشــكــلــة  فــــــــالأداء الاســـتـــثـــمـــاري الــ
الأكــــثــــر بـــــــــــروزاً، أنّ اتــــجــــاه ســـــــالات فـــيـــروس 
كــــورونــــا والــتــنــفــيــذ الــــصــــارم لـــلـــوقـــايـــة أثّــــــر عــلــى 
نــشــاط المستهلك، ليصبح عبئاً لا يــطــاق على 

نمو الاقتصاد الكلي.
بـــــلـــــغ مـــــتـــــوســـــط مــــســــاهــــمــــة الـــــطـــــلـــــب الأجــــنــــبــــي 
ــنـــوات الـــثـــاث  فــــي الـــنـــمـــو فــــي الـــصـــيـــن فــــي الـــسـ
ــــاء- مــــا بـــيـــن 25  ــــوبـ ــتـــرة الـ ــــرة- حـــيـــث فـ ــيـ ــ الأخـ
إلـــى 30٪، وهـــو أمـــر لا مثيل لــه فــي الــتــاريــخ. 
ولكن مع استجابة الولايات المتحدة والغرب 
ــتــــصــــادي مـــدفـــوع  ــبـــاطـــؤ اقــ لــلــتــضــخــم بــتــنــفــيــذ تـ
ــبــــاطــــؤ الـــنـــمـــو الــــعــــالــــمــــي، دخـــلـــت  بـــالـــتـــقـــشـــف وتــ
صـــادرات الصين فــي الــربــع الأخــيــر مــن 2022 
نـــطـــاق الـــنـــمـــو الـــســـلـــبـــي عـــلـــى أســــــاس ســـنـــوي، 
وهـــذا الاتــجــاه قــد يتعزز أكــثــر فــي 2023، كما 
أنّ الـــنـــمـــو الـــمـــدفـــوع بـــالـــفـــائـــض فــــي الـــســـنـــوات 

الأخيرة غير مستدام.
الاعـــتـــمـــاد الــمــفــرط عــلــى الــطــلــب الأجــنــبــي يــمــثّــل 
بــحــدّ ذاتـــه إشكالية بــدأ الــحــديــث عنها قبل أكثر 
مــن عقد مــن الــزمــن، وإعـــادة إطــاق الاستهلاك 
مــن خـــال تــعــديــل الــوقــايــة مــن الأوبـــئـــة وغــيــرهــا 
من السياسات، هو في واقع الحال خيار لا مفرّ 
مــنــه لتحقيق الاســـتـــقـــرار فـــي صــــورة الاقــتــصــاد 

الكلي الأوسع.

الاعتماد المفرط 
على الطلب الأجنبي 

يمثّل بحدّ ذاته 
إشكالية بدأ الحديث 
عنها قبل أكثر من 

عقد من الزمن

شؤون اقتصادية
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	ǧمراسل قاسيون

الـــتـــعـــديـــات عـــلـــى الـــقـــانـــون أعـــــــاه، تــعــنــي أن 
الموحدة  الضريبة  قانون  مسودة مشروع 
ــانــــون  ــــروع قــ ــــشــ ــلــــى الــــــدخــــــل، ومــــــســــــودة مــ عــ
الضريبة على الأربـــاح، الــذي جــرى الحديث 
عنها رسمياً مـــراراً وتــكــراراً خــال السنوات 
الــمــاضــيــة، مـــن ضــمــن الــحــديــث عـــن الإصــــاح 
الــضــريــبــي، قــد أصبحتا فــي غياهب النسيان 

على ما يبدو!

بعض التفاصيل
من ضمن التعديلات المقترحة ورد التالي: 

ــــدل الـــبـــنـــد ٧ مــن  ــعـ ــ فـــــي الـــــمـــــادة الــــثــــانــــيــــة: يُـ
الــفــقــرة /ب/ مـــن الـــقـــانـــون رقــــم ٢٤ /لــلــعــام 
٢٠٠٣ وتعديلاته، لتعدل النفقات المتعلقة 
ــتــــبــــرعــــات  ــيــــة والــ ــتــــمــــاعــ بـــالـــمـــســـؤولـــيـــة الاجــ
الــمــدفــوعــة مــن قــبــل الــمــكــلــفــيــن، وبــنــســبــة لا 
تتجاوز 3% من الأربــاح الصافية بموجب 
إيصالات رسمية لجهات عامة أو خاصة، 
تقدم خدمة عامة شريطة أن تكون الجهات 
المتبرع لها تمسك قيوداً أو دفاتر نظامية 

مقبولة من قبل الدوائر المالية. 
ــــادة ١٦ مــن  ــمـ ــ ــــادة الــــرابــــعــــة: تـــعـــدل الـ ــمـ ــ فــــي الـ

القانون بحيث تطرح الضريبة على الأرباح 
الصافية بحسب المعدلات الآتية بما في ذلك 
إضافات الدفاع الوطني ورســوم المدارس، 
وحصة البلدية والمساهمة في دعم التنمية 
الــمــحــلــيــة  الإدارة  إضـــــافـــــة  عـــــــدا  الــــمــــســــتــــدامــــة 

والمساهمة الوطنية بإعادة الإعمار:
أولًا– شركات الأشخاص والاعتباري غير 

المشمول والشخص الطبيعي.
10% عن جزء الربح الصافي الواقع بين الحد 

الأدنى المعفى وحتى ٤ ملايين ل. س.
15% عــن جــزء الــربــح الصافي الــذي يتجاوز 
 ٤ ملايين ل. س وحــتــى ١٠ ملايين ل.س.

18% عن جزء الربح الصافي السنوي الواقع 
بين ١٠ ملايين و٢٥ مليون.

21% عــن جــزء الــربــح الــصــافــي الــســنــوي بين 
٢٥ مليون و٥٠ مليون.

23% عن جزء الربح الصافي السنوي الذي 
يتجاوز ٥٠ مليون.

35% على شركات النفط والغاز.
وفي المادة ٨ تعدل المادة ٢٠ من القانون 
لــتــصــبــح: يــنــزل مــن الــربــح الــســنــوي الــصــافــي 
مبلغ مليون ليرة سورية كحد أدنــى معفى 
من الضريبة إذا كان المكلف شخصاً طبيعياً 
ويــجــزأ هــذا الــحــد بنسبة مــدة التكليف التي 

تــقــل عـــن ســـنـــة.. ويــســتــفــيــد مـــن تــنــزيــل الــحــد 
الأدنــــى المعفى مــن الــضــريــبــة كــل شــريــك في 
شركة التضامن، وكــل شريك مسؤول دون 
حدّ في شركة التوصية. لا يستفيد الشريك 
الــواحــد مــن هــذا التنزيل إلّ مــرة واحـــدة إذا 

كان شريكاً في أكثر من شركة.
الأخـــرى  التفصيلات  مــن  الكثير  كــمــا وردت 
بــمــا يــخــص الــتــعــديــات الــمــزمــعــة عــلــى مـــواد 

القانون.
ــاً، أن الـــتـــعـــديـــات  ــيـ ــبـــدئـ لـــكـــن مــــن الـــمـــاحـــظ مـ
أعــــاه تتضمن تــخــفــيــضــات ضــريــبــيــة إضــافــيــة 

لمصلحة أصحاب الأرباح!

الأجور في القطاع العام
جـــاء فـــي الـــمـــادة 19/ مـــن مـــشـــروع الــقــانــون، 
تعدل المادة 69/ لتصبح على الشكل التالي: 
ينزل من الدخل الصافي الشهري حد أدنى 
معفى من الضريبة يعادل الحد الأدنى العام 

للأجور المحدد للعاملين بالقطاع العام.
مع الإشــارة إلى أن ما ورد بشأن الضريبة 
عــلــى الأجـــر فــي الــقــطــاع الــعــام تــراوحــت بين 
5% عن جزء الدخل الصافي الشهري الواقع 
بــيــن الــحــد الأدنــــى الــمــعــفــى، و170 ألـــف ليرة 
ســـوريـــة، وصــــولًا إلـــى 15% عــن جـــزء الــدخــل 

الــصــافــي الــشــهــري الــــذي يــتــجــاوز 850 ألــف 
ليرة سورية. 

التعديلات أعلاه فيها تخفيض على ضريبة 
الأجور للعاملين في الدولة، مع سقف جديد 
للدخل الصافي الشهري وصل إلى 850 ألف 
ليرة، غير مدرج في سلم الرواتب والأجور 

المعمول بها حالياً!
فهل يعني ذلك أن هناك زيــادة مرتقبة على 

الأجور؟
بمطلق الأحـــوال ستكون لنا وقفة تفصيلية 
لاحــقــة عند إقـــرار مــشــروع مــســودة التعديل 

من قبل مجلس الشعب.

	ǧسوسن عجيب

مضمون القرار أعلاه أتى في معرض تصريح 
عضو الجمعية الحرفية للألبان والأجبان أحمد 
السواس لصحيفة الوطن بتاريخ 2023/1/25، 
فيما لم يــرد هــذا القرار لا على موقع الحكومة 
الاقـــتـــصـــاد  مــــوقــــع وزارة  عـــلـــى  الــــرســــمــــي، ولا 
والـــتـــجـــارة الــخــارجــيــة، وكـــأنـــه حـــرز ثــمــيــن ليس 

للتداول!

توضيحات صادمة!
ــة لــــألــــبــــان  ــ ــيـ ــ ــــرفـ ــــحـ ــيــــة الـ ــعــ ــمــ ــــو الــــجــ ــــضـ بــــحــــســــب عـ
ــبــــان، فـــإن الـــقـــرار »يــنــعــكــس عــلــى الــســوق  والأجــ
الداخلية وتسويق منتجات السمنة الحيوانية، 
وخــــاصــــة مــــع تـــدنـــي الــــقــــوة الـــشـــرائـــيـــة الــداخــلــيــة 
ــــادات الـــشـــراء، حــيــث إن  بــشــكــل كــبــيــر، وتــغــيّــر عـ
أغلب المواطنين خفّضوا كميات الشراء لتصل 
إلــــى 300 غــــــرام، وأحـــيـــانـــاً أقـــــل، إضـــافـــة إلــــى أن 
80% مــن المواطنين اتجهوا إلــى شــراء السمن 
ــيــــوانــــي، لــــــذا فــــــإن نــســبــة  ــاتـــي بـــــــدلًا مـــــن الــــحــ ــبـ ــنـ الـ
الــكــســاد بــالــســمــن الــحــيــوانــي وصــلــت أثــنــاء فترة 
منع التصدير إلــى 35%، مما أدى إلــى خسارة 

الكثير من المربين«.
ــعــــدلات الاســــتــــهــــاك لـــدى  فـــالـــفـــقـــر وانــــخــــفــــاض مــ
الغالبية من السوريين، باتا شماعة لتصدير كل 
مــا يمكن تــصــديــره مــن مــنــتــجــات مــحــلــيــة، بغض 
النظر عن الحاجة الفعلية للسوق المحلية منها!
ــديــــث أعـــــــــــاه، يـــعـــنـــي أن إعـــــــــــادة الـــســـمـــاح  ــالــــحــ فــ
بتصدير السمن الحيواني لم تكن بسبب كون 
كمياتها تعتبر فائضاً عن حاجة السوق المحلي، 
كـــمـــا درجـــــــت عـــلـــيـــه الـــــعـــــادة فـــــي تـــبـــريـــر تــصــديــر 
المنتجات المحلية رسمياً، بل بسبب انخفاض 
ــقـــدرة  مــــعــــدلات الاســـتـــهـــاك الــمــقــتــرنــة بـــتـــدنـــي الـ
الشرائية للمواطنين هــذه الــمــرة، مما أدى إلى 

»كساد المادة«!
ومن المؤكد ألّ علاقة هنا للمربين بهذا الشأن 
ــبـــريـــر الـــــقـــــرار،  ــتـ ــكــــونــــوا ذريـــــعـــــة مــــضــــافــــة لـ كـــــي يــ
ــــؤلاء لــيــســت نــاجــمــة عـــن انــخــفــاض  فـــخـــســـارة هـ
مـــعـــدلات الاســـتـــهـــاك فــقــط، بـــل بــجــمــلــة تكاليف 
ــتــــي يــتــحــكــم بــهــا  الإنــــتــــاج الـــمـــرتـــفـــعـــة عــلــيــهــم، والــ
بعض التجار، وخاصة أسعار الأعلاف التي تم 

قضم دعمها تباعاً بشكل رسمي!
وقــــــــد أوضــــــــــح عــــضــــو الـــجـــمـــعـــيـــة ذلــــــــك بــــالــــقــــول: 
ــــع ســـعـــر كـــيـــلـــو الـــحـــلـــيـــب خـــــال الأســــبــــوع  ــفـ ــ »ارتـ
الحالي نتيجة ارتفاع أسعار الأعلاف والأدوية 
البيطرية، حيث إن المربي لم تعد لديه القدرة 
عــلــى تــربــيــة الأبـــقـــار، فـــي حـــال لـــم تــكــن الأســعــار 

مناسبة لتكاليف إنتاج الحليب«.
فمقص الأسعار يدفع ضريبته المربي لمصلحة 

السمن الحيواني للأثرياء وللتصدير فقط!
صدر- عن وزارة الاقتصاد والتجارة 

الخارجية- قرار يقضي بإعادة السماح 
لمنتجي السمنة الحيوانية بتصدير 
منتجاتهم، وذلك استناداً لتوصية 

اللجنة الاقتصادية، المتضمنة تأييد 
طلب وزارة التجارة الداخلية وحماية 

المستهلك بهذا الشأن.

ــــواء عــلــى مــســتــوى مــســتــلــزمــاتــه، أو  الـــتـــجـــار، سـ
على مستوى تسويق منتجاته، وأخيراً السماح 
بالتصدير الآن، فالمربي ليس هو المُصدر الذي 

صدر القرار من أجله ولمصلحته بكل تأكيد!

رفع سعر إضافي محلياً
ــيـــة، أكـــــد أن انـــعـــكـــاســـات  عـــضـــو الــجــمــعــيــة الـــحـــرفـ
الــقــرار ستكون على شكل رفــع سعري إضافي 
عـــلـــى الــــمــــادة مـــحـــلـــيـــاً، حـــيـــث قــــــال: »هــــــذا الـــقـــرار 
ســيــؤدي مــن نــاحــيــة أخــــرى إلـــى ارتـــفـــاع أســعــار 
السمن الحيواني خلال الفترة المقبلة، بالتزامن 

مع الارتفاع الحاصل بالأصل«.
فــــــإذا كـــــان ســـعـــر كــيــلــو الـــســـمـــن الـــحـــيـــوانـــي الآن 
حــســب  لــــــيــــــرة،  ألــــــــف  بــــيــــن 100-60  يـــــــتـــــــراوح 
الـــنـــوع والــمــواصــفــة والــــجــــودة، فــــإن ذلــــك يعني 

الــبــدء بعمليات التصدير،  أن هــذا السعر، وبعد 
قـــد يــتــضــاعــف، مـــا يــعــنــي، أن الــحــديــث عـــن 300 
غرام كمعدل استهلاك، بحسب تقديرات عضو 
الجمعية الحرفية للألبان والأجبان، سينخفض 
ربــمــا إلـــى درجــــة انـــعـــدام اســتــهــاك هـــذه الــمــادة 
بشكل كــلــي ونــهــائــي مــن قــبــل الغالبية المفقرة، 
كــــحــــال الـــكـــثـــيـــر مـــــن الـــمـــنـــتـــجـــات الـــمـــحـــلـــيـــة الـــتـــي 

خفضوا معدلات استهلاكهم منها!
ــقــــول: إن الــســمــن الـــحـــيـــوانـــي كمنتج  خـــاصـــة الــ
محلي أصــبــح اســتــهــاكــه حــكــراً عــلــى المقتدرين 
من الأثرياء محلياً فقط لا غير، وللمصدرين كي 
يستفيدوا من أربــاحــه التسويقية في الأســواق 
المستهدفة، وما على المفقرين إلّ الترحم على 
مــنــتــجــاتــهــم الـــمـــحـــلـــيـــة، الـــتـــي حــــرمــــوا مــنــهــا قـــهـــراً 

بسبب سياسات الإفقار الحكومية!

تخفيضات ضريبية جديدة لمصلحة أصحاب الأرباح!
نشرت صحيفة تشرين بتاريخ 2023/1/24 التعديلات المزمعة على 

مواد القانون الخاص بالضريبة على الدخل، والذي وافقت عليها الحكومة 
وأحالتها إلى مجلس الشعب، بحسب الصحيفة.
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»الطبيعة«  مجلة  افتتاحية  تحرير  هيئة  كتبت 
Nature في عددها المؤرَّخ في 19 كانون الثاني 
2023، أنّ الطرائق المتبعة منذ عقود للتأهيل 
والــتــدريــب بــغــرض نــيــل شــهــادة الـــدكـــتـــوراه، لم 
تــعــد مـــائـــمـــةً لـــهـــذا الــــغــــرض، وأنـــهـــا بــحــاجــة إلــى 
إصلاحٍ الآن، وحتى إلى »ثورة«، وذلك بغض 
النظر عــن الحقل أو الاختصاص الــذي يجري 

فيه التأهيل لهذه الدرجة الأكاديمية.
وكــتــبــت »الــطــبــيــعــة« فــي افتتاحيتها الــمــذكــورة، 
ــا مــــــن الــــنــــاشــــريــــن  ــ ــــرهـ ــيـ ــ ــا لاحـــــظـــــت هــــــي وغـ بــــأنــــهــ
الــدكــتــوراه  بـــأنّ التأهيل لنيل شــهــادة  العلميّين، 
ــــحـــــسَـــــب  ــــذ زمـــــــــــن. ويُـ ــنـ ــ ــــكـــــات مـ ــــن مـــــشـ ــ ــانـــــي مـ ــ ــعـ ــ يـ
لمحرّري الافتتاحية تعاطُفهم مع قضية الطلاب 
ذوي الدخل المحدود والفقراء، حيث تطرّقوا 
إلى المشكلات الاقتصادية والتضخم، المتزايد 
خصوصاً في السنوات الأخيرة، والذي يؤدّي 
إلــى تقويض قيمة المنح الــدراســيــة للطلاب أو 
معاشاتهم، والتي كانت ضئيلة أصــاً حتى قبل 

تفاقم التضخم.
ويشكو كثير مــن الباحثين، وخــاصــةً الــذيــن ما 
زالوا في بداية حياتهم المهنية، من نقصٍ مزمن 
بالدعم، وكذلك من مستوى سيّئ الــجــودة في 
الإشــــراف عــلــى أبــحــاثــهــم، حــيــث نــــادراً مــا يكون 
الباحثون المشرفون عليهم مؤهَّلين ومدرَّبين 

أصلًا على الاضطلاع بمهمة الإشراف. 
إضافة إلى ذلك، تعاني بعض الجامعات والمعاهد 
والمؤسسات الأكاديمية، في بعض الأماكن في 
العالَم، من مشكلة العنصرية والتمييز على نحو 

منهجي في ثقافتها الأكاديمية.
ومن جوانب القصور أيضاً، أنّ المرشّحين لنيل 
شــهــادة الــدكــتــوراه لا يتمّ إعــدادهــم بشكل كــافٍ 
مـــن أجــــل الــعــمــل »الـــعـــابـــر لــاخــتــصــاصــات« )أي 
الـــذي يــكــون فيه تــقــاطــعٌ بين عــدة اختصاصات 
ــعـــمـــل ضـــمـــن فــــــرق كــــبــــيــــرة، مــع  مـــخـــتـــلـــفـــة(، أو الـ
ــــو مــن  ــمــــل الــــبــــحــــثــــي هــ ــعــ ــــن الــ ــــوع مــ ــنــ ــ أنّ هـــــــذا الــ
مــمــيّــزات الــعــلــوم »الــقــاطِــعــة لــلــتُّـــــخــوم«، أي التي 
تـــتـــصـــدّى لــتــقــديــم أحـــــدث الإنـــــجـــــازات. ويــنــطــبــق 
هـــذا خــصــوصــاً عــلــى الــمــهــن خـــارج إطـــار البحث 
الأكــاديــمــي، والــتــي تــتــوجّــه إلــيــهــا عــــادةً الأغلبية 

العظمى من مرشحي الدكتوراه.
ــــر لـــيـــس بـــهـــذا الــــســــوء، بــحــســب تــعــبــيــر  لـــكـــن الأمــ
افتتاحية المجلّة؛ والتي رأت بأنّ الجامعات في 
عدد صغير من البلدان ذات الدخل المرتفع قد 
قــامــت بــإصــاح نــظــام تقييم الــدكــتــوراه، أو أنها 

في طور القيام بإصلاحه.
لــكــنْ فــي معظم الأمــاكــن، ولا سيّما فــي البلدان 
ــــزال عــمــل  مــنــخــفــضــة أو مــتــوســطــة الــــدخــــل، لا يــ
الدارس المرشّح لنيل الدكتوراه يخضع لتقييمٍ 
يــعــتــمــد عــلــى نـــمـــوذج »الأطــــروحــــة ذات الــكــاتــب 

الواحد«.
ــاً« أمــام  ــفَــهــيّ ويــتــم »الـــدفـــاع« عــن الأطـــروحـــة »شَ
ــــت تـــســـمّـــى حــتــى  لــجــنــة تــحــكــيــم، بــطــريــقــة مــــا زالــ
الآن viva voce التي تعني باللاتينية حرفياً 
»مع الصوت الحي«، وتعود أصولها إلى القرن 

التاسع عشر.
ــلــــدان يُـــشـــتـــرط أنْ يــقــوم  ــبــ ــــي الـــعـــديـــد مــــن الــ وفــ
فــي مجلّة علمية محكّمة، قبل  بالنشر  المرشَّح 
أنْ يــحــصــل عــلــى شــهــادة الـــدكـــتـــوراه، وهـــو أمــرٌ 

مَطالِب بتخليص نظام الدكتوراه من قيود القرن التاسع عشر

تناولت افتتاحية حديثة لمجلة »الطبيعة« انتقاداً للطريقة السائدة أكاديميّاً في 
إعداد الدارسين لنيل شهادة الدكتوراه، معتبرةً بأنه »من أجل أنْ يحقّق الباحثون 

تطلّعات المجتمع، يجب على طريقة تدريبهم وتأهيلهم والإشراف عليهم أن 
تهجر طرائق القرن التاسع عشر«.

يقولُ النقّاد بأنّه يمكن أن يغذّي تقاتلًا وتزاحماً 
»افتراسيّاً« على النشر.

لقد أخذت محدوديّات وضِيق هذا النظام تزداد 
ــاً أكـــثـــر فـــأكـــثـــر، وذلـــــك بــســبــب الارتـــفـــاع  وضــــوحــ
الــحــاد فــي عــدد الأشــخــاص الــذيــن يــتــدرّبــون من 

أجل الحصول على شهادة دكتوراه.
بــــعــــنــــوان  كــــــتــــــابٍ ظــــهــــر عــــــــام 2022  وبــــحــــســــب 
»نـــحـــو نـــظـــام قــيــمــةٍ صــمــيــمــيّ عـــالَـــمـــيّ فـــي تعليم 
 Towards a Global Core الـــــدكـــــتـــــوراه« 
 Value System in Doctoral Education
– والمتاح بتنسيق pdf مفتوح المصدر – فإنّ 
ــمّ مــنــحــهــا في  عــــدد شــــهــــادات الـــدكـــتـــوراه الـــتـــي تــ
الصين، قد ازداد بأكثر من مرتين، من 23400 
عــام 2004 إلــى 55011 عــام 2016، ووصــل إلى 
الـــهـــنـــد زاد  ــاً عـــــام 2019. وفـــــي  ــفــ ألــ حــــوالــــي 60 
عدد إجــازات الدكتوراه الممنوحة، من 17850 
إجازةً عام 2004 إلى 25095 عام 2016. وفي 
الــــولايــــات الــمــتــحــدة الأمـــريـــكـــيـــة زادت إجـــــازات 
الدكتوراه من 48500 إلى 69525 خلال الفترة 

نفسها.

ضرورة تحديث نظام الدكتوراه
في أغلب الحالات، لا يزال التأهيل لنيل درجة 
الــدكــتــوراه، على الأقــل مــن الناحية المفاهيمية، 
ـماً على الطريقة نفسها التي كان عليها عقب  منظَّ
نــشــوئــه وتــطــويــره فـــي ألــمــانــيــا مــنــتــصــفَ الــقــرن 
التاسع عشر، ومــن ثــمّ تصديره منها إلــى بقيّة 
العالَم بعد ذلك. ففي ذلك الزمان كان الباحثون 
الـــشـــبـــاب مــرتــبــطــيــن بـــالـــبـــروفـــســـور كــــفــــرد، عــلــى 
ــــاع(  ــنَّ ــ ـــ ــ ــــرفــــة )الــــصُّ ــــبــــيــــان الــــحِ طـــريـــقـــة ارتـــــبـــــاط صِ
ونقلها،  المعرفة  على  الحفاظ  بهدف  بمعلّمهم، 
ــبــــاط  ــــن الانــــضــ ــــع مــــــراعــــــاة تـــقـــالـــيـــد مــــــحــــــدَّدة مــ مــ

والالتزام الفردي.
ولــكــن لا يمكن الاســتــمــرار على هــذه الــحــال إذا 
ما كان المطلوب من الجيل القادم من الباحثين 
أنْ يلبّوا حاجات المجتمع. إذ إنّ هناك حاجة 
إلى ثورة في تنظيم وتمويل التأهيل والتدريب 

لنيل شهادة الدكتوراه.
والتغيير المطلوب يجب أن يشكّلَ ثــورةً على 
مــســتــوى مـــشـــابـــهٍ فـــي جـــذريّـــتـــه لـــانـــقـــاب الـــذي 
ــــدث فــــي نـــظـــام الـــتـــربـــيـــة والــتــعــلــيــم الـــمـــدرســـي  حـ
ــــكــــراً  والــــجــــامــــعــــي، عـــنـــدمـــا كـــــفّ عــــن أن يــــكــــون حِ

ــنـــاس الأثــــريــــاء،  عــلــى عــــدد صــغــيــر نــســبــيــاً مـــن الـ
أو الـــمـــتـــدرّبـــيـــن مـــن أجــــل مـــهـــنٍ تــتــعــلّــق بــالــتــعــلــيــم 

السياسي أو الديني.
للجميع  مفتوحاً  ليكون  التعليم  تــوسّــع  فعندما 
)نظرياً على الأقل(، لم يعد أمراً عملياً بعد ذلك 
أنْ تجري العملية التعليمية في إطار مجموعات 
صــغــيــرة يــتــولّــى الــقــيــام بــهــا تــقــريــبــاً مــعــلّــم واحـــد 
فــقــط، والــــذي يــكــون غــالــبــاً قــلــيــلَ الــمــؤهّــات، أو 

عديمها، للاضطلاع بمهمّة كهذه.
وعـــــــــوضـــــــــاً عـــــــن ذلــــــــــك أخــــــــــــذت الـــــــبـــــــلـــــــدان تُــــــدخِــــــل 
المختصّين بمادّة معينة كمعلّمين؛ وتم تقليص 
عــدد طــاب الصف الــدراســي، وتجريب تقنيات 
ــعـــاون فـــي قـــيـــاس وضــمــان  ــتـ تــعــلــيــم جــــديــــدة، والـ
الـــــجـــــودة، وإجـــــــــراء أبــــحــــاث تـــربـــويـــة وتــعــلــيــمــيــة 
تهدف إلــى فهم كيف يختلف التحصيل العلمي 
ــبــــاع  ــاتــ ــــروف الـــمـــخـــتـــلـــفـــة، وبــ ــ ــــظـ ــ ــــي الـ ــلـــــطـــــاّب فــ ــ لـ

الطرائق المختلفة.
إنّ الـــمـــحـــرّريـــن والــمــشــاركــيــن فـــي تــألــيــف كــتــاب 
»نـــحـــو نـــظـــام قــيــمــة صــمــيــمــيّ عـــالَـــمـــي فـــي تعليم 
الدكتوراه«، وجميعهم خبراء في البحث بمجال 
التعليم العالي وسياساته وممارسته، قد زوّدوا 
الـــكـــتـــاب بـــلـــمـــحـــات عــــن وضـــــع هـــــذا الــتــعــلــيــم كــمــا 
يجري فــي بــلــدان مختلفة، بما فــي ذلــك الأمثلة 

المهمة لتحديث نظام التأهيل لنيل الدكتوراه.
ــيــــل الـــــــدكـــــــتـــــــوراه( يــتــم  ــنــ ــيــــن )لــ ــــحــ ــمــــرشّ بــــعــــض الــ
تــعــلــيــمــهــم وإرشـــــــادهـــــــم عـــلـــى شـــكـــل مـــجـــمـــوعـــات 
يكون لها أكثر من مشرف واحد، بحيث يكون 
الــطــاب أقـــلّ عــزلــة وفــي وضــع أكــثــر حماية لهم 

في حال ساءت العلاقة مع أحد المشرفين.
لن تكون عملية إصلاح نظام التدريب والتأهيل 
ــــادة الـــــدكـــــتـــــوراه عـــمـــلـــيـــةً ســـهـــلـــة. إنـــهـــا  ــهـ ــ لـــنـــيـــل شـ
أشــبــه بــتــحــويــل مــســار بـــاخـــرة؛ ســتــكــون بطيئة، 
وتحتاج إلــى التخطيط والــمــوارد. ولكن يجب 
النهائية تحويلًا على نطاق  النتيجة  تكون  أن 
ضخم، على غــرار ما حــدث بعد إصــاح التعليم 
الابتدائي والثانوي والجامعي. وإذا كان القادة 
يــريــدون حــقــاً علماء يعملون بجدّ  السياسيون 
ــــل الـــمـــجـــتـــمـــع، فـــــــإنّ عــلــيــهــم بـــــدورهـــــم أنْ  مــــن أجــ
الذين يسعون  الباحثين  يعملوا ويتعاونوا مع 
لضمان أن يتمكن نظام التدريب والتأهيل لنيل 
الدكتوراه من الخروج من القرن التاسع عشر 

والانضمام إلى القرن الواحد والعشرين.

تأهيل المرشّحين 
لنيل الدكتوراه 

بشكل مجموعة 
متعددة المشرفين 

يقلل عزلة الطلاب 
ويحميهم في حال 
ساءت العلاقة مع 

أحد المشرفين

علوم وتقانة
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بــعــد أيـــــام مـــن اقـــتـــحـــام اســـتـــفـــزازي جـــديـــد نــفــذه 
ضــبــاط صــهــايــنــة للمسجد الأقــصــى فــي الــقــدس 
ــيـــقـــظ مـــخـــيـــم جـــنـــيـــن فـــــي الــضــفــة  ــتـ ــلـــة، اسـ ــتـ الـــمـــحـ
الغربية على عملية لجيش الاحتلال في محاولة 
لــضــرب بـــؤر الــمــقــاومــة الــنــاشــطــة بــشــكــلٍ واضــح 
في المخيم، والتي نفّذت مجموعة من العمليات 

البطولية مؤخراً أرهقت الكيان ومستوطنيه.

الاقتحام الأعنف منذ 20 عاماً
ــتــــال صــبــاح  الــعــمــلــيــة الـــتـــي أطــلــقــهــا جــيــش الاحــ
الخميس 26 كانون الثاني من الشهر الجاري 
ــــي«  ــــواقـ ــنـــــف مـــنـــذ عـــمـــلـــيـــة »الـــــــــــدرع الـ ــ كــــانــــت الأعـ
عــــامــــص 2001 والــــتــــي راح ضــحــيــتــهــا 52  فــــي 
العميقة-  بأزمته  مدفوعاً  فالكيان-  فلسطينياً. 
بــــات مــحــكــومــاً بــالــتــصــعــيــد، وكــمــا جــــرت الـــعـــادة، 
يـــدفـــع الــفــلــســطــيــنــيــون ثــمــن قـــــــرارات الـــكـــيـــان من 
ــــرة ألـــحـــقـــت أضـــــــــراراً  ــيــ ــ دمــــائــــهــــم، فـــالـــعـــمـــلـــيـــة الأخــ
كبيرة في البنية التحتية، ودمــرت عــدداً كبيراً 
مــن الــمــنــازل والأمــــاك الــخــاصــة، اســتــمــرت فيها 
المعارك 4 ساعات، استُخدم خلالها الرصاص 
الــحــي والــقــذائــف وطـــائـــرات مــســيــرة، ومــركــبــات 
مــصــفــحــة. كـــمـــا أن جـــنـــود الاحــــتــــال اســتــهــدفــوا 
ــــاف، وذلــــك  ــعـ ــ ــــارات الإسـ ــيـ ــ الـــطـــواقـــم الــطــبــيــة وسـ
حسب تصريحات وزيــرة الصحة الفلسطينية، 
مــي كيلة، الــتــي أعلنت أيــضــاً عــن اقــتــحــام قــوات 
ــتــــال لــمــســتــشــفــى جــنــيــن الـــحـــكـــومـــي، حيث  الاحــ
أطـــلـــقـــوا قـــنـــابـــل الــــغــــاز الـــمـــســـيـــل لـــلـــدمـــوع بــشــكــل 
متعمد باتجاه قسم الأطفال، ما أدى إلى حالات 
المخيم 9 شهداء،  الهجوم على  اختناق. خلّفَ 
وأكـــثـــر مـــن 20 جــريــحــاً، بــيــنــهــم حــــالات خــطــرة، 
ما رفع عدد الشهداء الذين قضوا في محافظة 

جنين إلى 59 خلال العام المنصرم.

رد شعبي كاسح
ــــراب الــعــام في  بــعــد الإعــــان عــن الـــحـــداد والإضــ
ــــزاء فــــي بــيــوت  ــعـ ــ الـــمـــخـــيـــم، تـــحـــولـــت مـــجـــالـــس الـ
ــالـــــس لاســــتــــقــــبــــال  ــ ــــجـ الــــــشــــــهــــــداء الــــتــــســــعــــة إلـــــــــى مـ
ــبـــريـــكـــات، الـــتـــي تـــرافـــقـــت مــــع احــــتــــفــــالات فــي  ــتـ الـ
المخيم وإطـــاق الألــعــاب الــنــاريــة، التي انطلقت 
في سماء المخيم، وذلك بعد وصول الأنباء عن 
الفلسطيني خيري  نــفــذهــا  الــتــي  الــقــدس  عملية 
ــاً. عــلــقــم الــــذي  ــ ــامـ ــ عــلــقــم الـــبـــالـــغ مــــن الـــعـــمـــر 21 عـ
استشهد إثر عمليته هذه، ينتمي لعرب 48 وهو 
من سكان القدس، واختار مكان تنفيذ العملية 
فـــي مــســتــوطــنــة »الــنــبــي يــعــقــوب« الــتــي أنــشــأهــا 
الــكــيــان عــلــى أراضٍ مــحــتــلــة بــعــد عـــــدوان 1967 
قرب بلدة بيت حنينا. العملية باعتراف وسائل 
الإعــــام الــعــبــريــة كــانــت رداً عــلــى أحــــداث جنين 
التي سبقتها، ووصفت وسائل الإعلام العملية 
بأنها الأكبر داخل مدينة القدس منذ عام 2008، 

إذ وصــل منفذ العملية في سيارة وأطلق النار 
بالقرب من كنيس يهودي. مستخدماً مسدس 
نصف آلي، ونجح علقم بإدامة الاشتباك لأكثر 
مــن 20 دقيقة ووجـــه رصــاصــاتــه بــدقــة، إذ أكثر 
ــابــــت  ــــي أطــــلــــقــــهــــا أصــ ــتـ ــ ــــات الـ ــاصــ ــ ــــرصــ ــلــــث الــ ــــن ثــ مــ
أهدافها، ما أدى إلى مقتل 7 مستوطنين وجرح 
6 آخرين، بينهم حالات خطرة ميؤوس منها. 
ــاً شـــديـــداً  ــ ــــراجـ الـــمـــســـألـــة الـــثـــانـــيـــة الـــتـــي ســبــبــت إحـ
ــــن الـــصـــهـــيـــونـــيـــة، هــــي أن الـــفـــدائـــي  ــ لأجــــهــــزة الأمـ
الفلسطيني يحمل بطاقة زرقــاء، ولا يوجد أي 
مــلــف أمـــنـــي لــــه، فــالــشــاب ظــهــر مــقــاتــاً مــتــمــرســاً 
منضبطاً مدرباً، ونجح بالانتقال من مكان إلى 
آخر، قبل أن يشتبك مع حاجز لقوات الاحتلال 
قبل استشهاده. ونقلت وسائل الإعلام العبرية 
عـــن شـــاهـــدة عــيــان صـــادفـــت خــيــري عــلــقــم أثــنــاء 
تنفيذ العملية، الذي أخبرها أنه لا يقتل النساء، 

وابتعد عنها دون إطلاق الرصاص.

عمليات متتالية 
العملية شكّلت صدمة في »المجتمع الإسرائيلي« 
مــا دفـــع وزيــــر الأمــــن الــقــومــي إيــتــمــار بــن غفير، 
لــزيــارة مــكــان العملية، إلا أن الــهــجــوم الشرس 
الــــذي تــعــرض لـــه مـــن الــمــســتــوطــنــيــن الــغــاضــبــيــن 
دفـــع إلـــى إجــــاء الـــوزيـــر تــحــت حــمــايــة مــشــددة. 
وتفاقمت المشكلة بعد أن تلتها عمليات أخرى. 
ففي حي سلوان قام محمد عليوت )13 عاماً( 
-من سكان البلدة القديمة من القدس- بإطلاق 
الــنــار باستخدام مــســدس »إســرائــيــلــي« الصنع، 
ــاتــــجــــاه خـــمـــســـة مـــســـتـــوطـــنـــيـــن، بـــعـــد أن اخــتــبــأ  بــ
خلف سيارة قبل بدء العملية، وأصاب عليوت 
اثنين، بينهم ضابط مقاتل بلواء المظليين في 
ــتــــال، قــبــل أن يــســتــشــهــد بــرصــاص  جــيــش الاحــ
مستوطن كــان مــتــواجــداً فــي مــوقــع العملية. لم 
يمض وقت طويل قبل أنباء عن عملية أخرى 
في مطعم في مدينة أريحا بالضفة الغربية. لم 
ــابــــات، وأوردت وســـائـــل الإعــــام  يــعــلــن عـــن إصــ

من الضفة إلى القدس… عدوٌ واهنٌ وقبضة مرخية 
لو حاولنا تصوّر أسوأ لحظة تاريخية 

مرّ بها الكيان الصهيوني منذ 
تأسيسه، فلن تكون أشد قتامةً من 

اللحظة الراهنة، فبعد تفاقم الأزمة 
الداخلية وخروج أكثر من 100 ألف 
متظاهر إلى الشوارع، اتّجه الكيان 

نحو موجة جديدة من التصعيد ضد 
الفلسطينيين، لكن رد المقاومة 
الشعبية البطولي الشرس لم يكن 

بالحسبان، ولا يمكن حتى اللحظة 
التنبؤ بذروة ما يجري. 

عن أن الشاب الفلسطيني واجــه مشكلة تقنية 
بالسلاح الذي استخدمه، ما دفعه للابتعاد عن 
الــمــكــان دون أن يــتــعــرض لــــأذى. وفـــي سياق 
ــــود« في  مــتــصــل أعــلــنــت مــجــمــوعــة »عـــريـــن الأســ
بيان صحفي، تنفيذها عدة هجمات على نقاط 
ــثــــل: مـــعـــســـكـــر »حــــــــــوارة«،  ــقـــــوات الاحــــــتــــــال، مــ ــ لـ
وحـــاجـــز »حــــــــوارة« الـــعـــســـكـــري، جـــنـــوب مــديــنــة 

نابلس، شمال الضفة الغربية.
قـــوات الاحــتــال بـــدأت فــــوراً بـــإجـــراءات عقابية 
منفذي  وأقـــربـــاء  وعـــوائـــل  الفلسطينيين،  بــحــق 
العمليات الأخــيــرة، إذ عقد اجتماع »الكابينت« 
في مقر جهاز الأمن العام في شمال »تل أبيب«، 
بدلًا من مقر الحكومة الواقع في وسطها، وذلك 
بـــســـبـــب تـــجـــنـــب مــــظــــاهــــرات مـــحـــتـــمـــلـــة. ويـــجـــري 
الـــحـــديـــث عــــن إجـــــــــراءات واســــعــــة، مـــثـــل: قـــانـــون 
يقضي بترحيل عائلات منفذي العمليات حتى 
من القدس الشرقية، هذا بالإضافة إلى دعوات 
اللازمة  والميزانيات  التراخيص  منح  لتسريع 
لشراء آلاف الأسلحة للمستوطنين ما يمكن أن 
يصعب المهمة أمام المقاومة الفلسطينية، التي 
يمكن أن تشتبك مع مستوطنين مسلحين قبل 
وصـــول قـــوات الجيش الــمــدربــة. وهــو مــا تعهد 
بــه بــن غــفــيــر، الــــذي صــــرّح لصحيفة »يــديــعــوت 
أحرونوت«، أنه: »يجب أن نُغير قريباً سياسة 
التّسلح.. يجب أن يكون هناك ســاح لــدى كل 
»إسرائيلي«. ما يعني نقل المعركة إلى مواجهة 
لن  الفلسطينيين والــمــســتــوطــنــيــن،  بــيــن  شــامــلــة 

تكون في صالح الكيان أبداً.
الــكــيــان يصل يــومــاً بعد يــوم إلــى طــريــق تضيق 
فيه الخيارات أكثر فأكثر، فخيار التصعيد الذي 
ــيـــار الـــنـــخـــب الإجــــرامــــيــــة الـــوحـــيـــد، يــجــر  ــبـــدو خـ يـ
الـــويـــات عــلــى »إســـرائـــيـــل« لا بــالــمــعــنــى الأمــنــي 
ــبـــتـــت مــــجــــدداً  فـــحـــســـب، فـــالـــعـــمـــلـــيـــات الأخـــــيـــــرة أثـ
ودون شــك حجم الــفــجــوة الأمــنــيــة الــمــوجــودة، 
حتى في مناطق عرب 48 التي اعتبر الاحتلال 
ــــوى صــفــحــتــهــا مـــنـــذ زمــــــن. لـــكـــن الــمــشــكــلــة  ــــه طـ أنـ

الأكبر أن أية خطوة تصعيدية من قبل الاحتلال 
تفرض عليه التعامل مع مجموعة من الضغوط 
أساسيتان،  مسألتان  هنا  والمقصود  الجديدة. 
ــا قــــــــــوات الاحـــــتـــــال  ــهــ ــتــ ــبــ ــكــ ــم الـــــتـــــي ارتــ ــ ــرائـ ــ ــــجـ ــالـ ــ فـ
فـــي جــنــيــن، ومــــا رافــقــهــا مـــن تــعــاطــف ورد فعل 
شــعــبــي، يــضــع الــســلــطــة الــفــلــســطــيــنــيــة فـــي مـــأزق 
لا مــخــرج مــنــه، وإن كـــان وجــــود هـــذه السلطة 
بشكلها هـــذا لــعــب دوراً داعـــمـــاً لــاحــتــال، فهي 
اليوم أكثر ضعفاً من أي وقتٍ سابق، وسقوط 
سلطة أوســلــو لــن يطول كثيراً، وسيحمل معه 
ظروفاً أصعب وأكثر تعقيداً على الكيان. ومن 
جــــهــــة أخـــــــــرى خـــــرجـــــت دول عــــربــــيــــة مـــطـــبـــعـــة- 
بـــالإضـــافـــة لــلــســعــوديــة الـــتـــي لا تـــوجـــد عـــاقـــات 
مــعــلــنــة بــيــنــهــا وبـــيـــن دولـــــة الاحــــتــــال- بــإطــاق 
المستوطنين  مــع  تعاطفت  مشينة،  تصريحات 
الأيــام  فــي  المقاومة  الــذيــن استهدفتهم عمليات 
ــيـــطـــان جــريــمــة،  ــتـ ــيـــة، مــتــنــاســيــن أن الاسـ ــمـــاضـ الـ
وأن المعركة على الأرض والــحــقــوق لا تمييز 
بــيــن جـــنـــود ومــدنــيــيــن، وخـــصـــوصـــاً مـــع الــســعــي 
الــصــهــيــونــي الــــدائــــم لــتــحــويــل كـــل الــمــســتــوطــنــيــن 
ــهـــة الـــفـــدائـــيـــيـــن  إلــــــى مــســلــحــيــن جــــاهــــزيــــن لـــمـــواجـ
ــاً جـــــــزءاً مــن  ــ ــــمـ ــانــــوا دائـ الــفــلــســطــيــنــيــيــن، الــــذيــــن كــ
نــســيــج شــعــبــي مــــقــــاوم. بـــيـــانـــات دول الــتــطــبــيــع 
ومن حولهم من شخصيات، ورغــم تصريحات 
المرحبة بهذه  الخارجية »الإســرائــيــلــي«  وزيـــر 
ــــي عــلــى  ــافـ ــ ــامــــل ضـــغـــط إضـ ــــواقـــــف، تـــشـــكّـــل عــ ــمـ ــ الـ
حــــكــــومــــات الـــتـــطـــبـــيـــع، وتـــضـــعـــهـــا أمـــــــام »مــحــكــمــة 
شــعــوبــهــا« فــفــي الــوقــت الـــذي يــــوزّع المصريين 
الحلويات فرحاً بالعملية، يخرج رجل الأعمال 
المصري ليصف منفذ العملية »بالإرهابي« ما 
ــــدود الـــفـــصـــل بـــيـــن شــعــوبــنــا وأعـــدائـــهـــم  يــجــعــل حــ
أكثر وضوحاً، وهو ما لا يمكن أن يجلب خيراً 
للكيان الذي تخادم تاريخياً مع أنظمة فاسدة، 
اســتــخــدمــتــه كــشــمــاعــة لــقــمــع وتــجــويــع شــعــوبــهــا، 
وكــانــت جــاهــزة دائــمــة لعقد الصفقات مــن تحت 

الطاولة وفوقها!

الكيان يصل يوماً 
بعد يوم إلى 

طريق تضيق 
فيه الخيارات 

أكثر فأكثر فخيار 
التصعيد الذي 

يبدو خيار النخب 
الإجرامية الوحيد 
يجر الويلات على 

»إسرائيل«
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	ǧملاذ سعد

بـــعـــد صـــــراعـــــات طـــويـــلـــة وخـــــافـــــات حـــــــادة بــيــن 
ــــة، نــجــح  ــيـ ــ ــــراقـ ــعـ ــ ــــوى الــــســــيــــاســــيــــة الـ ــقــ ــ مـــخـــتـــلـــف الــ
مــحــمــد شـــيـــاع الـــســـودانـــي الـــمـــرشـــح عـــن الإطــــار 
الــحــكــومــة، والآن بعد  التنسيقي بتسلم رئــاســة 
مــــرور قـــرابـــة 3 أشــهــر عــلــى الأمــــر خـــفّ خلالها 
مــســتــوى الـــصـــراع داخــلــيــاً، إعــامــيــاً عــلــى الأقـــل، 
وبادرت الحكومة العراقية بجملة من الخطوات 
والتصريحات، التي من شأنها أن تعيد أجــواء 

التوترات السياسية والأمنية من جديد.

 التأكيد باستمرار
 وجود القوات الأمريكية

ــيـــض  ــيـــت الأبـ ــبـ بــــــدأ الأمـــــــر مـــــع زيـــــــــارة مـــنـــســـق الـ
بــريــت مــاكــغــورك إلـــى بــغــداد فــي 16 مــن الشهر 
الجاري، التقى خلالها السوداني، كما زار أربيل 
الكردستاني  الديمقراطي  الــحــزب  رئيس  للقاء 
مسعود بـــارازانـــي. خــال لقائه مــع الــســودانــي، 
أكـــد الأخـــيـــر وجــــود تــوجــه حــكــومــي بــفــتــح آفـــاق 
تـــعـــاون مـــع بـــلـــدان »شــقــيــقــة« و»صـــديـــقـــة« تبيّن 
لاحــقــاً أن مــن بينها فرنسا والــمــغــرب، وبنفس 
اليوم نشرت صحيفة »وول ستريت جورنال« 
مقابلة مع السوداني، جاء فيها قوله: إن العراق 
ما يزال بحاجة إلى القوات الأجنبية الموجودة 

فيه، أي عملياً الأمريكية.
ــــذا الـــمـــوقـــف مـــفـــاجـــئـــاً لــلــعــديــد مــــن الـــقـــوى  ــــان هـ كـ
العراقية وللعراقيين أنفسهم، فعلى الرغم من أن 
هذا التوجه ليس مستغرباً، لا بالحكومة الحالية 
ولا السابقة، ولا أيــة حكومة لاحــقــة، فــي إطــار 
النظام العراقي الحالي نفسه، إلا أن التصريح 
بذلك بهذا الشكل يُعد جديداً وغريباً، بالمقارنة 
على الأقــل مــع حكومة الكاظمي السابقة، التي 
دبلوماسية  أكــثــر  ومواقفها  بتصريحاتها  كــانــت 
وحـــــــــذراً بـــالـــتـــعـــاطـــي مــــع هـــــذا الأمــــــــر. فــــضــــاً عــن 
ــاً مـــا تــجــاه  أن حــكــومــة الــكــاظــمــي أنـــشـــأت تــــوازنــ
الــتــعــاطــي مــع مــســألــة خـــروج الـــقـــوات الأجــنــبــيــة، 
التصريحات بنسف هذا  ليهدد السوداني عبر 
التوازن، والذي من المحتمل أن تكون نتيجته 
ــــراع بـــإخـــراج مــا تــبــقــى مــن قــــوات أمريكية  الإسـ
في البلاد، بعد توترات سياسية وأمنية جديدة.

 اتفاقية تعاون
 استراتيجية مع فرنسا

في الـــ 25 من الشهر الــجــاري، أعلن السوداني 
عـــــن زيــــــــــارة إلـــــــى فــــرنــــســــا مــــصــــرحــــاً مـــــن جــــديــــد: 

»فرنسا كانت سباقة لتقديم العون والمشاركة 
فـــي اســتــعــادة الـــعـــراق أراضـــيـــه، وخــصــوصــاً في 
حــرب تحرير الــمــوصــل... الــعــراق ليس بحاجة 
لقوات قتالية أجنبية، بل قوات استشارية لسد 
احتياجات قواتنا من التدريب والتجهيز ... إننا 
بحاجة دائمة إلى مراجعة العلاقة مع التحالف 
الدولي، ورسم خارطة التعاون المستقبلي، في 
ظل التطور الدائم في القدرات القتالية لقواتنا 

المسلحة«.
فــي الــيــوم الــتــالــي، خــال زيــارتــه لــبــاريــس، أعلن 
رئـــيـــس الــحــكــومــة الــعــراقــيــة عـــن تــوقــيــع اتــفــاقــيــة 
ــــة مـــــــع فـــــرنـــــســـــا »تـــضـــمـــن  ــيـ ــ ــــجـ ــيـ ــ ــــراتـ ــتـ ــ شـــــــراكـــــــة اسـ
للعراق تحقيق الإصـــاح الاقــتــصــادي والتنمية 
المستدامة« وقال: إن حكومته »ستسعى لتفعيل 
الاتفاقات المُبرمة بين البلدين، وخصوصاً في 
قطاعات النقل والطاقة والاستثمار« كما تشمل 

الاتفاقية التعاون الأمني بين البلدين.
العراقيين، أن هــذه الاتفاقية  الــعــديــد مــن  اعتبر 
معيبة بــحــق الــعــراق وتــثــيــر الــســخــط، فــبــقــدر ما 
يحتاج العراق لعلاقات دولية جيدة تقوّي من 
اقتصاده ومكانته السياسية، إلا أن فرنسا تقع 
بــآخــر الــقــائــمــة مــن حــيــث الأهــمــيــة بتحقيق هــذه 
الــمــصــالــح، لـــدرجـــة أن الــمــســتــفــيــد فــعــلــيــاً سيكون 
الحالية،  أزمته  الفرنسي لوحده ضمن  الجانب 
الــعــراقــي ومستقبله، ومن  على حساب الشعب 
جــهــة أخــــرى، يعتبر الــعــراقــيــون أن هــنــاك دولًا 
أولـــى تــبــدي اســتــعــداداهــا لتطوير الــعــاقــات مع 

العراق، غير فرنسا وغير الغربيين عموماً.
تــؤكــد الــحــكــومــة الــعــراقــيــة الــجــديــدة، ومـــن جديد 
بــــإطــــار الــمــنــظــومــة الـــعـــراقـــيـــة بـــكـــافـــة حــكــومــاتــهــا، 
على ارتــبــاطــاتــهــا الوثيقة مــع الــغــرب، وحاجتها 
ــا، كــمــا لا يمكن  ــتـــمـــرارهـ لـــه لــضــمــان بــقــائــهــا واسـ
ــبـــقـــاء  ــة بـ ــ ــيـ ــ ــراقـ ــ ــعـ ــ تـــفـــســـيـــر مـــصـــلـــحـــة الــــحــــكــــومــــة الـ
الـــــقـــــوات الأمـــريـــكـــيـــة فــــي الــــبــــاد إلا ضـــمـــن هـــذا 
الـــســـيـــاق، ويـــــرى الـــعـــراقـــيـــون أن تــغــيــيــر الــلــهــجــة 
مـــن الـــحـــذر والــدبــلــومــاســيــة تــجــاه هــــذه الــنــقــطــة، 
إلى هكذا تصريحات حاسمة ومتهورة، تعكس 
وجـــــــود تـــخـــوفـــات حــقــيــقــيــة مــــع اقـــــتـــــراب مــوعــد 

الحكومة العراقية تُؤكد »حاجتها« للقوات الأمريكية وللعلاقات مع فرنسا
وقعت الحكومة العراقية الجديدة 

برئاسة محمد شياع السوداني 
اتفاقية تعاون استراتيجي مع 

فرنسا، وفي وقتٍ سابق أطلق رئيسها 
عدة تصريحات تدعم بقاء واستمرار 

وجود القوات الأمريكية في البلاد، 
وبالتوازي مع ذلك أعاد المغرب 

)المطبّع مع الكيان الصهيوني( 
فتح سفارته في بغداد، بينما يشهد 
الدينار العراقي تدهوراً أمام الدولار، 

وعادت لتبرز المشكلات المالية بين 
بغداد وأربيل.

هــــذا الــــخــــروج، ســـــواء بــالــضــغــوط الـــداخـــلـــيـــة أو 
بالتطورات الدولية.

المغرب يعيد فتح سفارته
ــمــــغــــرب فــتــح  ــا ســــبــــق، أعــــــــاد الــ ــ ــــع مـ ــــوازي مـ ــتـ ــ ــالـ ــ بـ
سفارته في العراق في الـ 28 من الشهر الجاري 
وقـــــال وزيـــــر الـــخـــارجـــيـــة الـــعـــراقـــي فـــــؤاد حسين 
ــتــــرك مــــــع نـــظـــيـــره  ــمــــر صـــحـــفـــي مــــشــ خــــــــال مــــؤتــ
المغربي ناصر بوريطة في بــغــداد: إن »زيــارة 
وزير الخارجية المغربي اليوم إلى العراق تعد 
زيارة تاريخية بعد مرور ربع قرن على زيارة 
وزير خارجية مغربي... إعادة افتتاح السفارة 
المغربية ستؤسس لعلاقات قوية بين البلدين 
ــاديــــة والـــتـــجـــاريـــة  ــتــــصــ ... تـــشـــهـــد الــــعــــاقــــات الاقــ
مـــرحـــلـــة جــــديــــدة مــــن خـــــال وضـــــع آلـــيـــة لــجــمــيــع 
ــــي الـــبـــلـــديـــن،  رجــــــــال الأعـــــمـــــال والـــمـــســـتـــثـــمـــريـــن فـ
ــــال، لــتــطــويــر  ــمــ ــ وتـــأســـيـــس مـــنـــتـــدى لــــرجــــال الأعــ
الـــتـــعـــاون الــمــشــتــرك عــلــى الــمــســتــوى الــحــكــومــي 
والقطاع الخاص، والعمل على إحياء العلاقات 

التجارية بين البلدين«.
ضــــمــــن ظــــــــروف طـــبـــيـــعـــيـــة، تــــعــــد هـــــــذه الـــخـــطـــوة 
الــقــيــام بها بهذا  الــحــال، إلا أن  إيجابية بطبيعة 
الــوقــت عــبــر الــنــظــر إلـــى عـــدة عـــوامـــل، مــن شأنه 
أن يضع الــعــديــد مــن إشــــارات الاســتــفــهــام، أولًا: 
تطبيع الــمــغــرب مــع الــكــيــان الــصــهــيــونــي ســابــقــاً. 
ثانياً: إجــراء هذه الخطوة بعد لقاء السوداني 
ــــاق الـــتـــعـــاون مـــع الــبــلــدان  ومـــاكـــغـــورك، وفـــتـــح آفـ
»الشقيقة«. ثالثاً: اتفاقية التعاون الاستراتيجي 
مع فرنسا، وتأكيد السوداني ضرورة استمرار 
الـــقـــوات الأجــنــبــيــة فـــي الـــبـــاد، ورابـــعـــاً وأخـــيـــراً: 
السابقة بدفع  الغربية  المحاولات  عــدم تناسي 
العراق إلى اتفاقات أبراهام، والتي حذرت منها 

قوى المقاومة العراقية صراحةً.
مــمــا لا شـــك فـــيـــه، أنــــه مــنــظــومــة بــريــمــر ببنيتها 
الوثيقة لا تجد  الغربية  وأســاســاتــهــا وعلاقاتها 
تناقضاً مع الكيان الصهيوني من حيث المبدأ، 
فــمــن يــريــد اســتــمــرار وجــــود الـــقـــوات الأمــريــكــيــة 
والتعاون معها يعكس هذا الأمر، وجُل ما يقف 

بينها وبين اتخاذ مثل هكذا خطوة هو الشعب 
الـــعـــراقـــي نــفــســه كــــامــــاً أولًا، وقـــــــواه الــمــقــاومــة 
ثــانــيــاً، فــضــاً عـــن عـــوامـــل أخــــــرى... وبـــذلـــك فــإن 
إعـــادة فتح ســفــارة الــمــغــرب بسياق الــتــطــورات 
ــيــــرة تـــحـــديـــداً، يــحــمــل إشـــــــارات ســلــبــيــة إلــى  الأخــ
حدٍ ما، لدرجة أن بعض العراقيين يتساءلون: 
ــلـــدان »الـــشـــقـــيـــقـــة« الـــتـــي أكـــد  ــبـ مــــن تــشــمــل تـــلـــك الـ
السوداني لماكغورك فتح آفاق التعاون معها؟

 دينار متهاوٍ 
واحتجاجات ومشاكل مالية

الماضي  العراقيين يــوم الأربــعــاء  تظاهر مئات 
أمــــام مــبــنــى الــبــنــك الــمــركــزي فـــي بـــغـــداد، بسبب 
ــنــــار  ــعــــر صـــــــرف الــــــــــــدولار أمـــــــــام الــــديــ ارتــــــفــــــاع ســ
العراقي، ومطالبين بخفض سعره، رفع خلالها 
السوداني  بحكومة  تندد  شــعــارات  المحتجون 
وســـــيـــــاســـــاتـــــه، وهــــــــــــــددوا بـــالـــتـــصـــعـــيـــد بـــــحـــــال لــم 
تستجب الحكومة لمطالبهم، حيث ارتفع سعر 
صــرف الـــدولار أمــام الدينار العراقي من 1480 
إلى 1700 مؤخراً، ضمن ظــروف لا تعطي أية 
مــؤشــرات مستقبلًا إلا بــزيــادة تــدهــور الــديــنــار 

العراقي.
من الإجراءات المتخذة بهذا الإطار، كان إعفاء 
محافظ البنك المركزي العراقي، ومدير مصرف 
ــيـــن غــــيــــرهــــمــــا، وإقــــــامــــــة حـــمـــات  ــيـ ــعـ ــــارة وتـ ــــجـ ــتـ ــ الـ
بمواجهة صرّافي السوق السوداء، وغيرها من 
الأمــــور الــتــي لا تــغــيــر بــالأمــر شــيــئــاً، ولا تعتبر 
ســوى إجــــراءات شكلية بغرض إعــامــي، بينما 
جــوهــر المشكلة هــو اعــتــمــاد الاقــتــصــاد العراقي 
على الدولار، وبقيادة هذه المنظومة، المشكلة 
ــتــــي لا يـــمـــكـــن حـــلـــهـــا إلا بـــالـــتـــغـــيـــيـــر الـــســـيـــاســـي  الــ

الحقيقي في البلاد.
ــة، أصـــــــــدرت  ــ ــ ــاديـ ــ ــ ــــصـ ــ ــتـ ــ ــ ــــل الاقـ ــاكـ ــ ــــشـ ــمـ ــ ــــب الـ ــبـ ــ ــــسـ وبـ
ــــراراً  الــمــحــكــمــة الاتـــحـــاديـــة الــعــلــيــا فـــي الــــعــــراق، قـ
ــلـــغ مــــالــــي مــــحــــدد إلـــــــى إقـــلـــيـــم  ــبـ بــــعــــدم إرســــــــــال مـ
كردستان، مما استدعى رداً من جانب الأخير، 
ــغـــداد وأربـــيـــل  ونـــشـــأت تــــوتــــرات جـــديـــدة بــيــن بـ

نتيجة للأمر.

الكيان يصل يوماً 
بعد يوم إلى 

طريق تضيق 
فيه الخيارات 

أكثر فأكثر فخيار 
التصعيد الذي 

يبدو خيار النخب 
الإجرامية الوحيد 
يجر الويلات على 

»إسرائيل«
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عـــلّـــقـــت بـــوركـــيـــنـــا فــــاســــو حـــســـب مــا 
ــلـــت وكــــــــــالات الأنــــــبــــــاء الـــمـــحـــلـــيـــة،  ــقـ نـ
اتفاقاً مع فرنسا جرى توقيعه في 
2018 والــــــذي نــظــم انـــتـــشـــار أفــــراد 
من القوات المسلحة الفرنسية في 
البلاد، والتي كان من المفترض أن 
تــؤدي دوراً في مكافحة الإرهــاب، 
ــــي  ــقـ ــ ــريـ ــ ــــل الإفـ ــاحــ ــ ــــســ ــقــــة الــ ــنــــطــ فـــــــي مــ
الواقعة فــي شمال الــقــارة، وتشمل 
ــال ومــــوريــــتــــانــــيــــا  ــ ــغـ ــ ــنـ ــ ــــسـ كـــــــــاً مـــــــن الـ
ــا فــــاســــو، وعــــــدداً  ــنـ ــيـ ومــــالــــي وبـــوركـ
مــن الــــدول الــمــجــاورة الأخــــرى. إلا 
الفرنسية  العسكرية  المساهمة  أن 
ــا أثـــــار  ــبــــتــــت عـــــــدم فـــاعـــلـــيـــتـــهـــا، مــــمــ أثــ
ــقــــة حـــــــــول الـــمـــهـــمـــة  تــــــــســــــــاؤلات مــــحــ
الحقيقية الــتــي أوكــلــت إلــى الجنود 
الـــــفـــــرنـــــســـــيـــــيـــــن، والـــــــــذيـــــــــن يــــربــــطــــهــــم 

بــالــقــارة مـــاض اســتــعــمــاري أســـود. 
ــــذه الــــــــدول لــم  فــبــحــســب شــــعــــوب هــ
تــــســــاهــــم فــــرنــــســــا فــــــي وقــــــــف حـــالـــة 
التدهور الأمني مما فاقم المشكلة.

القرار الحكومي يلزم فرنسا بإخراج 
ــا شــــهــــراً  ــ ــاهـ ــ ــــصـ ــا فــــــي مــــــــدة أقـ ــ ــــودهـ ــنـ ــ جـ
واحـــــداً، لــتــكــون بــوركــيــنــا فــاســو ثاني 
دولـــــة تـــخـــرج الــــقــــوات الــفــرنــســيــة من 
أراضيها، بعد قرار مالي المشابه في 
العام الماضي، وهو ما يعكس بشكل 
واضح اختلالًا في توازن القوى في 
القارة السمراء، التي ظلت حتى فترة 
طـــويـــلـــة مــنــطــقــة مــفــتــوحــة لــلــنــهــب مــن 
قــبــل الـــغـــرب. لــكــن الــــدول الإفــريــقــيــة- 
الـــتـــي بــــدت حــتــى فـــتـــرة قــريــبــة تــابــعــة 
لهذه المراكز- أظهرت مؤخراً نزعة 
مـــلـــمـــوســـة لــــمــــزيــــد مـــــن الاســـتـــقـــالـــيـــة، 
ترافقت مع إعــادة النظر في علاقات 
هذه الدول على المستوى الخارجي، 
وسعياً واضحاً للعب دور أوسع على 
الدفاع  فيه  العالمي، تضمن  المسرح 
عن مصالحها التي ظلت غائبة لفترة 

طويلة.

الدلالات السياسية
الفرنسية الموجودة  القوات  تعداد 
ــتــــعــــدى  ــا فـــــــاســـــــو لا يــ ــ ــنــ ــ ــيــ ــ ــــوركــ فــــــــي بــ
ــقـــــوات الــخــاصــة  ــ 400 جـــنـــدي مــــن الـ
الفرنسية، لكن هذه القوات يفترض 
أن تشكّل مع بقية القوات الفرنسية 
المنتشرة في المنطقة منطقة عمل 

ــلـــــب ســـــحـــــب هـــــذه  ــ ــــكـــــن طـ واحـــــــــــــــدة، لـ
القوات يتجاوز الحدود العسكرية، 
ــــاء،  ــبـ ــ فـــبـــحـــســـب بـــعـــض وكـــــــــالات الأنـ
اســــتــــدعــــت فـــرنـــســـا ســـفـــيـــرهـــا لــبــحــث 
ــلـــديـــن،  ــبـ ــــات الـــثـــنـــائـــيـــة بــــيــــن الـ ــــعـــــاقـ الـ
وتبيّن أن السفير الفرنسي قد سبق 
ووجه انتقادات علانية إلى الجهاز 
الأمـــنـــي، مــا رأت فــيــه الــســلــطــات في 

بوركينا فاسو تدخلًا في شؤونها. 
ــتـــى تـــفـــســـيـــر هــــــذا الـــســـلـــوك  ولــــكــــن حـ
مــــــن زاويـــــــــــة انــــــتــــــقــــــادات الــــســــفــــيــــر لا 
يــكــفــي لــفــهــم هـــذا الــتــوجــه، خــصــوصــاً 
أنـــه لا يــنــحــصــر فـــي بــوركــيــنــا فــاســو 
كــمــا ذكـــر. ومـــا يثير حفيظة الــغــرب 
وواشـــنـــطـــن كـــثـــيـــراً، هــــو أن تـــراجـــع 
علاقات الدول الإفريقية مع الغرب، 

يـــــتـــــرافـــــق مـــــــع ازديـــــــــــــــاد واضـــــــــــح فـــي 
الروابط مع روسيا والصين، التي 
لا تنحصر في جانبها الاقتصادي، 
بل بدأت ترتسم ملامح تعاون أكبر 
فـــي الــمــجــالات الــعــســكــريــة والأمــنــيــة 
والـــســـيـــاســـيـــة، مــــا يـــمـــكـــن أن يــســرع 
بــشــكــل مــبــاشــر مــن تــراجــع الــتــواجــد 

الغربي في إفريقيا. 

	ǧحمزة طحان

البالغ  شـــارك بالاجتماع جميع الأعــضــاء 
الــــرئــــيــــس  عـــــــددهـــــــم 33 دولــــــــــــــة، بـــــغـــــيـــــاب 
الــــفــــنــــزويــــلــــي نـــــيـــــكـــــولاس مــــــــــــــــادورو، إثــــر 
تخوفات أمنية من اعتقاله، وكانت واحدة 
من أهم جوانب هذه القمة، هي مشاركة 
الرئيس البرازيلي لولا دا سيلفا، والتي 
أعلنت عودة البرازيل إلى المجموعة بعد 
خروجها منها برئاسة جاير بولسونارو 

في عام 2020.
ــد أعـــضـــاء الــمــجــمــوعــة بـــوجـــود مــشــاكــل  أكــ
وضـــغـــوط اقــتــصــاديــة كــبــيــرة عــلــى عــمــوم 
أمــريــكــا الــاتــيــنــيــة، خــاصــة بــعــد أزمـــة وبــاء 
كورونا الصحية، وما كان خلفها من أزمة 
اقــتــصــاديــة دولـــيـــة، وتــأثــيــرات الأزمــــة في 
أوكــرانــيــا، ومـــا خلفه كــل ذلـــك مــن ديـــون، 
ودعوا عبر البيان الختامي إلى مزيد من 
الــتــمــويــل الـــدولـــي فـــي الــمــنــطــقــة لــمــواجــهــة 
ــر فـــيـــهـــا »الـــتـــشـــديـــد  ــ ــيـــث ذكــ ــذا الأمــــــــر، حـ ــ هــ
عــلــى ضـــــرورة قــيــام الــمــؤســســات الــمــالــيــة 
الإقليمية الدولية، كبنوك التنمية متعددة 
الأطراف، بتحسين التسهيلات الائتمانية 

عبر آليات نظيفة وعادلة وشفافة«.
كما حــدّثــت المجموعة خطتها فــي الأمــن 
الــغــذائــي والــقــضــاء عــلــى الـــجـــوع، وتــعــزيــز 
ــمــــي، وتــضــمــن  ــيــ ــلــ الإنـــــتـــــاج الـــمـــحـــلـــي والإقــ
»إعــــان بــويــنــس آيـــريـــس« تــأكــيــد ســيــادة 
الأرجنتين على جــزر فوكلاند، ومطالبة 
ــإنـــهـــاء  ــة بـ ــيــ ــكــ الـــــــولايـــــــات الــــمــــتــــحــــدة الأمــــريــ
الحصار الاقــتــصــادي والــتــجــاري والمالي 

المفروض على كوبا.
جاءت هذه القمة بالتوازي مع جملة من 
كان  اللاتينية،  بأمريكا  المتعلقة  المسائل 
منها اتفاق الأرجنتين والبرازيل السابق 
بإصدار عملة مشتركة وموحدة بينهما، 
أطــلــق عليها بشكل مبدئي اســم »ســور« 
لباقي  »الجنوب« ودعوتهما  تعني  التي 
دول أمريكا اللاتينية للانضمام لهذا الأمر. 
واقـــتـــراح الــرئــيــس الــفــنــزويــلــي نيكولاس 
مـــــــادورو عــلــى الـــرئـــيـــس الـــبـــرازيـــلـــي لــولا 
دا ســيــلــفــا والــكــولــومــبــي غــوســافــو بيترو 
والأرجــنــتــيــنــي ألــبــرتــو فــرنــانــديــز بتشكيل 
مــــحــــور ســـيـــاســـي يـــجـــمـــع حـــلـــفـــاء روســـيـــا 

والصين في أمريكا اللاتينية.
ــــاول الــــــولايــــــات الـــمـــتـــحـــدة الأمـــريـــكـــيـــة  ــــحـ تـ
الــعــبــث والإضــــــرار بــالــعــاقــات الــروســيــة- 
ــان مــــن آخـــر  ــ ــ الـــاتـــيـــنـــيـــة بــــأيــــة طـــريـــقـــة، وكـ
هذه الخطوات، إعلان واشنطن »العمل« 
مــــع 9 دول مــــن أمـــريـــكـــا الـــاتـــيـــنـــيـــة لــنــقــل 
إلــى أوكــرانــيــا، بمقابل  أسلحتها الروسية 
تسليمها مــعــدات أمــريــكــيــة جـــديـــدة، حيث 
قـــــال قـــائـــد الـــقـــيـــادة الـــجـــنـــوبـــيـــة الأمــريــكــيــة 
ــتـــشـــاردســـون: »كـــوبـــا وفــنــزويــا  لـــــورا ريـ
ونيكاراغوا.. و6 دول أخرى، أي 9 دول 
فقط لديها أسلحة روســيــة. ونحن نعمل 
ــبـــدال هــــذه الأســـلـــحـــة الــروســيــة  ــتـ عــلــى اسـ
بــأســلــحــة أمــريــكــيــة فـــي حــــال أرادت هــذه 

الدول نقلها إلى أوكرانيا«.
بــــطــــبــــيــــعــــة الـــــــــحـــــــــال، جــــمــــيــــع هــــــــــذه الــــــــــدول 
رفضت الأمــر، وقــال الرئيس الكولومبي 
غـــوســـتـــافـــو بـــيـــتـــرو: »نــــحــــن لا نـــقـــف إلـــى 

القمة السابعة لمجموعة دول أمريكا اللاتينية
عقدت مجموعة دول أمريكا اللاتينية ومنطقة البحر الكاريبي CELAC قمتها السابعة في 

العاصمة الأرجنتينية بوينس آيريس، يوم الثلاثاء الماضي، ترأسها الرئيس الأرجنتيني ألبرتو 
فرنانديز في سياق أجواء وتطورات جديدة.

جـــانـــب أحـــــد. ونـــقـــف إلــــى جـــانـــب الـــســـام. 
ولذلك لن تستخدم أية قطعة من المعدات 
الـــروســـيـــة الـــمـــوجـــودة عــلــى أراضـــيـــنـــا في 
هــذا الــنــزاع« وقـــال الــرئــيــس الأرجنتيني 
ألــبــرتــو فــرنــانــديــز خــــال مــؤتــمــر صحفي 
ــــي أولاف  ــانـ ــ ــمـ ــ مــــشــــتــــرك مـــــع نــــظــــيــــره الألـ
شـــــولـــــتـــــس فـــــــي بـــــويـــــنـــــس آيــــــــريــــــــس: »لا 
تــفــكــر الأرجــنــتــيــن وأمــريــكــا الــاتــيــنــيــة، في 
إرسال أسلحة إلى أوكرانيا أو أية منطقة 
ــــزاع أخـــــــرى... أعـــلـــم أن أكـــثـــر مـــا نــريــده  نـ
أنــــا والــمــســتــشــار شــولــتــس هـــو اســتــعــادة 
السلام في أسرع وقت ممكن، وفي هذا 

نحن متفقان«.
التطورات مواجهات جدية  تعكس هــذه 
بــيــن تــيــاريــن شــرقــاً وغـــربـــاً فــي اللاتينية، 
فــفــكــرة إصــــــدار عــمــلــة مـــوحـــدة بـــالـــتـــوازي 
مع دعوة تشكيل محور سياسي لحلفاء 
روسيا والصين، تعني وجود نواة ببناء 
اتحاد اقتصادي وسياسي يجري العمل 
عــلــيــهــا فـــي الــاتــيــنــيــة، مــنــاهــض لــلــولايــات 
الــمــتــحــدة الأمــريــكــيــة بــنــفــوذهــا وهيمنتها 

ودولارها.

بوركينا فاسو تطرد القوات الفرنسية من أراضيها
في خطوة جديدة، طالبت حكومة بوركينا فاسو فرنسا 

بسحب قواتها من البلاد، وهو الإجراء الذي يبدو أنه 
سيصبح كثير تكرار في المستعمرات الإفريقية السابقة، 

والتي استقلت منذ عقود، لكنها ظلت خاضعة لنفوذ 
واضح لقوى الاستعمار السابقة، التي حافظت على 

تواجدها بأشكال متعددة وذرائع مختلفة.

شؤون عربية ودولية
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ــيــــوم، خـــاصـــة بــعــد الــمــؤتــمــر الــوطــنــي  تــتــشــكّــل الــ
الــعــشــريــن لــلــحــزب الــشــيــوعــي، مــجــمــوعــة قيادية 
جديدة. ما هو الوضع الجديد في الدبلوماسية 

الصينية تجاه إفريقيا؟
ــعــــد عـــقـــد مـــنـــتـــدى الـــتـــعـــاون  مـــنـــذ عــــــام 2021 وبــ
الصيني الإفريقي، صاغ الجانبان بشكل مشترك 
»رؤيـــة 2035 للتعاون الصيني الإفــريــقــي« في 
مـــجـــالات الابـــتـــكـــار الــرقــمــي والــتــنــمــيــة الــخــضــراء 
وبــنــاء الــقــدرات والــتــبــادلات الشعبية والثقافية 
والسلام والأمن، حيث تمّ إنشاء تسعة مشاريع 
أحدها هو المركز الإفريقي لمكافحة الأمراض 
والوقاية منها الــذي دشنه الوزير تشين جانغ 

بداية عام 2023.
بشكل عــام يشمل الوضع الجديد التركيز على 
الاحتياجات العاجلة. سمعنا المؤتمر الصحفي 
الـــذي أعــلــن فــيــه رئــيــس الاتــحــاد الإفــريــقــي أنّــهــم 
بغض النظر عــن الــدولــة التي يتعاونون معها، 
فمصلحة إفريقيا يجب أن تأتي في المقام الأول، 
هــــذا بــيــان عــمــلــيّ لــلــغــايــة. لــقــد اســتــمــعــت الــبــلــدان 
الإفريقية كثيراً إلــى ما تريد الــدول الكبرى أن 
تفعله عندما تأتي إلــى إفريقيا، ويقلقني بعض 
الــــشــــيء الـــمـــبـــالـــغـــة فــــي وســــائــــل الإعــــــــام بــشــأن 
ــبـــاردة الــجــديــدة« فــي إفــريــقــيــا، فهي  »الـــحـــرب الـ

تؤثر بشكل كبير في الرأي العام هناك.
هـــنـــاك الـــكـــثـــيـــر مــــن الــــــــدول الـــتـــي تــعــلــن بـــأنّـــهـــا لا 
ــانـــب. يـــــدرك الــجــمــيــع وزن  تـــريـــد اخـــتـــيـــار أيّ جـ
الـــصـــيـــن فــــي إفـــريـــقـــيـــا، فـــالـــعـــديـــد مــــن مـــشـــروعـــات 
البنية التحتية اليوم ينجزها الصينيون. تقوم 
الــدول الأوروبــيــة والأمريكية بمواجهة مشكلة 

مــع ذلـــك، لــهــذا يقطعون الــمــســاعــدات الخارجية 
ــا والـــولايـــات  ــ عــلــى الـــفـــور. لا يــوجــد لـــدى أوروبـ
الــمــتــحــدة اســـتـــثـــمـــارات فـــي الــبــنــيــة الــتــحــتــيــة في 
إفريقيا، وعــلــى الــرغــم مــن أنهما تــقــولان بأنّهما 
ستدخلان هــذا المجال مــرة أخــرى، فلا يــزالان 
فــــي مـــرحـــلـــة رســـــم الـــكـــعـــك ولـــــم يـــشـــهـــدوا الــبــنــاء 
الــفــعــلــي لــلــمــشــروع، بــيــنــمــا كــنــا نـــقـــوم بـــذلـــك منذ 
ســنــوات عـــديـــدة. بــالــنــســبــة للصين فــهــي لــم تقل 
يوماً بأنّ على إفريقيا أن تختار جانباً ما، فهذا 

يتعارض مع فلسفتنا الدبلوماسية.
لذلك عندما نتعاون مع إفريقيا علينا أن نتخذ 
موقفاً محترماً ومتساوياً ونولي أهمية لمصالح 
إفريقيا. تواجه إفريقيا اليوم أزمة غذاء وطاقة 
ــة. لــــهــــذا يــعــمــل  ــيــ ــنــ وأزمــــــــــة مــــالــــيــــة وتـــــهـــــديـــــدات أمــ
الجانب الصيني اليوم بأقصى جهد كي يجعل 
البلدان الإفريقية تشعر حقاً بما يعنيه »مجتمع 
الجانبين مستقر  بين  الــتــعــاون  المصير« حيث 

وطويل الأجل.
لكنّ التخطيط في إفريقيا لا يخلو من المخاطر. 
ــثــــال هــــنــــاك بـــعـــض الـــمـــشـــكـــات  ــمــ عـــلـــى ســـبـــيـــل الــ
ــقـــرار  ــتـ فــــي الــــبــــلــــدان الإفـــريـــقـــيـــة، مـــثـــل عـــــدم الاسـ
الــســيــاســي، والــصــنــاعــات الــمــتــخــلــفــة، ومــشــكــات 
جــــودة الـــعـــمـــالـــة...إلـــخ. ســــواء أكــــان ذلــــك متعلقاً 
ــاســــي الـــصـــيـــنـــي أو اســـتـــثـــمـــار  ــلــــومــ ــدبــ بـــالـــعـــمـــل الــ
الشركات، فالانتشار في إفريقيا يجب أن يكون 

من القضايا التي تحتاج إلى اهتمام خاص.
يجعلنا هذا ندرك بأنّ البحث في إفريقيا يجب 
الديناميكيات  لفهم  ومــفــصــاً  متعمقاً  يــكــون  أن 
كــمــا نحتاج  الــخــاصــة.  المحلية ووضـــع خططنا 
أيــضــاً لــمــزيــد مــن الاتــصــال بــالــقــوى المحلية في 
الــمــنــطــقــة. لـــم يــكــن لــديــنــا أيّ اتـــصـــال تــقــريــبــاً مع 
أحـــــزاب الــمــعــارضــة، لــكــن مـــن الــمــحــتــمــل جــــداً أن 

جانب عملي من الإستراتيجية الصينية في إفريقيا

تبني الصين بشكل متسارع مكانة أكبر لها في إفريقيا، ما يجعل الغرب يشعر بالقلق ومحاولة اللحاق بها. 
المشكلة أنّ الغرب، ورغم تقديمه خططاً وإستراتيجيات لإفريقيا، يبقى نجاحه فيها محدوداً. في مقابلة 

مع هو وينبينغ، الباحثة من معهد دراسات غرب آسيا وإفريقيا في الأكاديمية الصينية للعلوم الاجتماعية، 
تتحدث عن الأسس العملية للإستراتيجية الصينية في إفريقيا. إليكم أحد جوانب هذا النهج العملي.

أحــزاب المعارضة اليوم هي الأحــزاب الحاكمة 
غداً. في الواقع علينا الاتصال بجميع الأحزاب 
السياسية الــقــائــمــة قــانــونــاً. نــحــن الــيــوم نتعرّف 
الــتــغــيــيــرات المحتملة،  ونــضــع الأســــاس لبعض 
ولا نحاول التدخل بالشؤون الداخلية للطرف 
ــــر بــحــيــث لا يـــؤثـــر تــحــركــنــا عــلــى الــعــاقــات  الآخـ
مـــع الأحـــــزاب الــحــاكــمــة. هـــذا مـــا يــخــص الــجــانــب 

السياسي.
أمّا فيما يتعلق بالصناعة، فقد أنشأنا العديد من 
الــمــجــمــعــات الــصــنــاعــيــة فــي إفــريــقــيــا لــلــتــعــاون مع 
الــــدول فــي الــطــاقــة الإنــتــاجــيــة. يــســأل الــعــديــد من 
الأصدقاء الأفارقة كيف نمت الصين من فقيرة 
إلى ثريّة، فنقدّم لهم مناطق تعاوننا الاقتصادي 
بحيث  الخاصة  الساحلية  ومناطقنا  والتجاري 
إلــى إفــريــقــيــا. نــظــراً لأنّ إفريقيا  نجلب خبراتنا 
كبيرة جداً، فمن المستحيل بالنسبة لنا نشرها 
بــطــريــقــة شــامــلــة، لــذلــك ســــوف نــســتــخــدم بعض 

المجمعات الصناعية للعب دور تجريبي.
عــلــى ســبــيــل الــمــثــال جـــذبـــت الــمــنــطــقــة الــصــنــاعــيــة 
الشرقية في إثيوبيا ما يقرب من 100 شركة بعد 
اكتمالها، وخاصة في صناعات مثل مواد البناء 
والملابس  والمنسوجات  والقبعات  والأحــذيــة 
وتجميع السيارات ومعالجة المعادن، ممّا يوفر 
فـــرص عــمــل لــــ 18 ألـــف مـــن الــســكــان المحليين. 
عــنــدمــا تــحــدثــت مـــع رئــيــس الــمــنــطــقــة الــصــنــاعــيــة 
بشأن المساحات الفارغة فأخبرني أنّ المنطقة 
ممتلئة بالفعل ولا مــكــانَ فــارغــاً فيها. حــتّــى أنّ 
بعض الشركات تحقق أرباحاً كبيرة لدرجة أنّها 
لم تعد قادرة على توسيع الإنتاج في المنطقة 
الصناعية، فلجأت إلى إنفاق المال لشراء بعض 
الأراضي وإنشاء مناطقها الخاصة للإنتاج، مثل 

صناعة الأحذية.
ــلـــة جــــــودة  ــكـ ــيــــرة هــــــي مـــشـ ــبــ ــكــ لـــــكـــــنّ الـــمـــشـــكـــلـــة الــ
العمالة، فعندما اتصل مع الشركات الصينية في 
إفريقيا، اتفق عدد كبير منهم بأنّهم غير قادرين 
عــلــى إطــــاق عــمــلــيــة الإنـــتـــاج بــســبــب عـــدم تــوفــر 
ــــر الـــيـــوم ليس  مــوظــفــيــن مــحــلــيــيــن جـــيـــديـــن. الأمـ
كــمــا فـــي الـــمـــاضـــي، فــنــحــن نــحــضــر فــقــط أعــمــالــنــا 
إلى إفريقيا وليس عمّالنا. تزداد اليوم القومية 
الاقــتــصــاديــة فـــي إفــريــقــيــا وتــصــبــح أعــلــى وأكــثــر 
بروزاً، وقد أصدروا القوانين واللوائح الصارمة 
لـــلـــغـــايـــة الــــخــــاصــــة بــمــتــطــلــبــات مــــعــــدلات تــوطــيــن 

العمالة التي توضع كشرط للسماح للشركات 
بالعمل. دفعنا هــذا إلــى الاهتمام بشكل متزايد 
وكبير بمسألة توطين المؤسسات لعمالتها في 

السنين الأخيرة.
ــــدداً مــــن الــمــنــح  ــ ــارقـــة عـ فــــي الـــمـــاضـــي قـــدمـــنـــا لـــأفـ
الدراسية وأرسلنا الطلاب إلى الصين، وهؤلاء 
الأفــــارقــــة الـــذيـــن يــــدرســــون فـــي الــصــيــن درســــوا 
ــــة أو الـــلـــغـــة  ــيـ ــ ــــدولـ ــــات الـ ــــاقـ ــعـ ــ ــكـــل أســـــاســـــي الـ بـــشـ
الصينية، لكن نادراً ما يدرس هؤلاء المهارات 
الــعــمــلــيــة لــيــصــبــحــوا مــتــخــصــصــي الــتــكــنــولــوجــيــا 
ــهــم بــحــاجــة مــاســة إلــيــه. حتّى  الــصــنــاعــيــة، رغـــم أنّ
الأفارقة يشعرون بهذه الحاجة، فعندما أحضر 
هــنــاك الــمــؤتــمــرات يضحكون على أنفسهم بــأنّ 
لديهم الكثير من المتحدثين ولكن عدد قليل جداً 

من المؤهلين الفعليين.
ــا بــالــفــعــل بــتــنــفــيــذ الـــتـــدريـــب الــمــهــنــي  لـــذلـــك بـــدأنـ
فــــي إفـــريـــقـــيـــا. فــــي مـــنـــتـــدى الـــتـــعـــاون الــصــيــنــي 
لــعــام 2018، اقترحت الصين إقامة  الإفــريــقــي 
10 مدارس مهنية في إفريقيا لتوفير التدريب 
الــمــهــنــي لــلــشــبــاب الإفـــريـــقـــي. فـــي الـــواقـــع قبل 
أن تــطــرح الــدولــة الــمــبــادرة، أولـــت الــشــركــات 
الصينية اهتماماً لهذه القضية بسبب تجربتها 
 CITIC الخاصة. في 2014 استثمرت شركة 
بالكامل في إنشاء مدرسة تدريب مهني غير 
ربـــحـــيـــة أطــــلــــق عــلــيــهــا اســـمـــهـــا. عـــنـــدمـــا ذهــبــت 
ــــهــــا  ــــة فـــــي أنــــــغــــــولا، رأيــــــــت أنّ ــــدرسـ ــمـ ــ لــــــزيــــــارة الـ
تــعــلّــم كيفية بــنــاء الـــجـــدران والـــجـــص، وكــانــت 
الــعــمــلــيــة تـــتـــمّ بــيــن الـــفـــصـــول فـــي ورشـــــة عمل 
بدلًا من الجلوس أمام السبورة والاستماع 

للمحاضرات.
فــي مــدرســة بــايــنــيــان المهنية، تــجــاذبــت أطـــراف 
الحديث مع الطلاب الأفارقة، وكانوا متحمسين 
لــلــغــايــة لأنّــــــه لا تـــوجـــد رســــــوم دراســــيــــة عــلــيــهــم 
دفــعــهــا، عــــاوة عــلــى أنّ جــمــيــع الـــمـــهـــارات الــتــي 
ــفــــور. هــنــاك  يــتــعــلــمــونــهــا قــابــلــة لــلــتــطــبــيــق عــلــى الــ
ــا أنّ  ــمـ ــا، كـ ــنــ الــــعــــديــــد مــــن الــــشــــركــــات الـــصـــيـــنـــيـــة هــ
الــطــلــب عــلــى الــتــوظــيــف قــــويّ لــلــغــايــة، ويمكنهم 
الــعــثــور على وظــائــف بسرعة بعد الانــتــهــاء من 
دراستهم. يقولون لأنفسهم: ما الفائدة من تعلّم 
اللغة الألمانية أو شــيء مــن هــذا القبيل، إن لم 
تكن هناك شركات ألمانية لتعمل بها؟ لذلك هم 

إيجابيون للغاية.

في مدرسة باينيان 
المهنية كان الطلاب 

متحمسين للغاية 
لأنّه لا توجد رسوم 

دراسية عليهم 
دفعها علاوة على 
أنّ جميع المهارات 

التي يتعلمونها 
قابلة للتطبيق على 

الفور

شؤون استراتيجية



قاسيون ـ العدد 1107 الإثنين 30 كانون الثاني 2023 www.kassioun.org21

	ǧ أليكسي كريفوبالفوǧ
     ترجمة: قاسيون

إنّ قلّة  إنّ كلمة »إســتــراتــيــجــيــة« جــذابــة بحيث 
منّا يمكنه الهرب من إغــراء التمسّك في لصقها 
بجميع الأشــيــاء، ليقعوا فــي نهاية المطاف في 
شــبــكــة الانـــتـــهـــازيـــة الإيــديــولــوجــيــة والــســيــاســيــة. 
وعــلــى الــرغــم مــن أنّ المشكلات الــتــي كــان على 
القوّة العظمى الأمريكية أن تمرّ بها عند مغادرة 
ــارثــــة وطــنــيــة،  ــم تــــــؤدِّ بــــوضــــوح إلـــــى كــ ــابــــول لــ كــ
فـــالإخـــفـــاقـــات »الـــذريـــعـــة« بــــإعــــادة تــنــظــيــم الــعــالــم 
يـــعـــزز بــشــكــل طــبــيــعــي ضـــمـــن مــجــتــمــع الـــخـــبـــراء 
ــاه الــمــفــكّــر الــهــولــنــدي الــبــارز  الأمــريــكــيــيــن مــا ســمّ

فرانكلين أنكرسميت: »بصيرة المهزومين«.
في تقرير نشرته مؤسسة RAND ذات الثقل 
في مؤسسات الحكم الأمريكي في عــام 2014، 
تمّ التطرّق إلى الأوضاع المضطربة في العراق 
وأفغانستان وكيف ولدت زوبعة من المشكلات 
الــتــي تطلبت حــلــولًا فـــوريـــة. لــم تــتــرك ضغوط 
ظــــروف الـــحـــرب مـــجـــالًا لــلــتــفــكــيــر الــعــمــيــق. ومــع 
ذلــك، حتى في سلسلة النزاعات العسكرية في 
بـــدايـــة الـــقـــرن الـــحـــادي والــعــشــريــن. كــانــت أســـوأ 

:RAND المواضع التي لاحظها تقرير
الــمــســتــوى الإستراتيجي  أهــمــيــة  التقليل مــن   .1
لـــديـــنـــامـــيـــات الــــــصــــــراع. 2. أخـــــطـــــاء فـــــي مــرحــلــة 
صياغة الأهداف الإستراتيجية. 3. عدم التزامن 
بــيــن الــســيــاســة والإســتــراتــيــجــيــة. 4.الــمــبــالــغــة في 
تـــقـــديـــر قـــــــدرات الـــتـــقـــنـــيـــات الـــعـــســـكـــريـــة. 5. عــجــز 
الـــــولايـــــات الـــمـــتـــحـــدة عــــن تـــحـــويـــل الانـــتـــصـــارات 
الـــعـــســـكـــريـــة فــــي ســـاحـــة الـــمـــعـــركـــة إلـــــى اســـتـــقـــرار 
لاحــــق لـــلـــعـــراق وأفـــغـــانـــســـتـــان. 6. الــتــركــيــز غير 
الكافي على المناهج غير العسكرية للاستيطان. 
لــلــتــفــاعــل بـــيـــن الإدارات  آلــــيــــات غـــيـــر كـــافـــيـــة   .7

وضعف تنسيق جهود الحلفاء.
لــيــس فـــي تــقــريــر RAND إلّ إعـــــادة للطقوس 
المبتذلة للمؤسسات الأمريكية: توبيخ القيادة 
الــعــســكــريــة الأمــريــكــيــة لــعــدم كــفــايــة الــتــعــاون مع 
الـــجـــهـــات الـــفـــاعـــلـــة الـــمـــدنـــيـــة، والـــمـــضـــي قــــدمــــاً فــي 
ــــرح حــــلــــول غـــيـــر عـــســـكـــريـــة لـــمـــشـــكـــات يــغــلــب  طــ

عليها الطابع العسكري. 
ثمّ بشكل مناقض لتقرير مؤسسة راند، انتشر 
كـــتـــاب يــجــمــع مـــقـــالات أكــاديــمــيــة مــتــنــوعــة تحت 
عـــنـــوان: »فـــي الإســتــراتــيــجــيــة: تــمــهــيــد«، والـــذي 
يمثّل وجهة نظر المجموعة الحديثة من ضباط 
الأركــــــــان الأمـــريـــكـــيـــيـــن الــــذيــــن يـــتـــبـــاهـــون بــمــزيــج 
رائـــع مــن الــتــدريــب الــعــســكــري المهني والتعليم 
الجامعي المرموق. مضى المؤلفون إلى الحديث 
التعليمية والمفاهيمية والأحــاديــث  النزاهة  عن 
الــرمــزيــة الخيالية. ربّــمــا بعض الخيال والـــذوق 
الفني الخطابي لن يؤذي المتلقين، لكنّها تبقى 
مجرّد شاشة مزيفة تحمل اسم »إستراتيجية« 

في غير مكانها.

لــكــن لـــمـــاذا هــــذا الــتــنــاقــض الـــصـــارخ فـــي تشكيل 
ــــة الأمــــــريــــــكــــــيــــــة، وكــــــيــــــف يـــنـــتـــهـــي  ــيـ ــ ــــجـ ــيـ ــ ــــراتـ ــتـ ــ الإسـ
المدنية  الأمريكية،  الحكم  بمؤسسات  المطاف 
ــيــــر قـــــــــــادرة حـــــتّـــــى عــلــى  والــــعــــســــكــــريــــة، وهــــــــي غــ

استخلاص العبر من إخفاقاتها؟

 الولايات المتحدة 
والكثير من »الإستراتيجيات«

إنّ الإخــفــاقــات بــيــن عــامــي 2001 و2010 تجبر 
مواقع السلطة في الولايات المتحدة أن تحاول 
الإجــابــة عــن الأســئــلــة الــصــعــبــة: لــمــاذا لا يتطور 
التفوق العسكري والتقني والتكتيكي دائماً إلى 
ميزة إستراتيجية مستدامة، وبالتالي لا يحقق 
هدفه السياسي؟ لماذا أمريكا الهائلة اقتصادياً 
وعسكرياً وعلمياً وتكنولوجياً غير قادرة على 
تــقــديــم حــــلّ يــجــلــب لــهــا دائـــمـــاً الــنــصــر؟ عــلــى من 
يقع الــلــوم فــي الــمــقــام الأول: جيش خــامــد؟ أم 
ســيــاســة غــيــر كــفــؤة تــرســل الــجــيــش لــلــقــتــال من 
أجل أهــداف من الواضح أنّها لا يمكن تحقيقها 

بالوسائل التقليدية؟
لــكــن مــا يــنــســاه الــجــمــيــع فــي الـــولايـــات المتحدة 
عند محاولة الإجابة وتبرير »الإستراتيجيات« 
بشكل  التكتيكية  الإجــــــراءات  جــمــع  أنّ  المتبعة 
بسيط لا يعني التوصل إلى استراتيجية، تماماً 
كما لا يعني المجلد الذي يحوي خططاً قتالية 
لعمليات عسكرية محددة أنّه مجلّد إستراتيجي. 
لــــكــــن كــــمــــا أشـــــــــار الـــمـــســـتـــشـــار الــــســــابــــق لـــــــــوزارة 
مــرّة  فــي  إيليوت كوهين  الأمريكية:  الخارجية 
ســـابـــقـــة، فــالــعــاقــة فـــي الــــولايــــات الــمــتــحــدة بين 
المدنية والعسكرية لها سمة: »الحوار  القيادة 
غـــيـــر الـــمـــتـــكـــافـــئ بـــيـــن صـــانـــعـــي الـــســـيـــاســـة ســــواء 
الــمــدنــيــيــن أو الــمــحــتــرفــيــن الــعــســكــريــيــن«، وبــهــذا 
المعنى فهو بعيدٌ جداً عن الانسجام، وليس ذلك 
لأسباب عابرة بل لأسباب هيكلية. فعلى الرغم 
مـــن كــــون الـــمـــؤســـســـات الــســيــاســيــة والــعــســكــريــة 
الرئيسية في الولايات المتحدة تستمر بالعمل 
كآلة جيدة التجهيز، إلّ أنّ السياسة التي تتبعها 
غير قادرة دائماً على توفير محددات واضحة 
ــــدى الـــمـــتـــابـــع انـــطـــبـــاع بــــأنّ  ــــداف. يــتــشــكــل لـ ــــأهـ لـ
الخبراء الأمريكيين يميلون إلى تصوّر تجزئة 

مؤسسات الحكم الأمريكية مستقلّة »إستراتيجياً« عن بعضها
في عام 2020، أي قبل عام من بدء 

دراما »هروب الأمريكيين من كابول« 
بالانكشاف، ثار الجدل المتجدد 

منذ حرب فيتنام في الأوساط 
الأكاديمية الأمريكية لمحاولة 

إيجاد إجابة عن سؤال: كيف يمكن 
وضع »إستراتيجية« تؤدّي إلى 

تجنّب النهايات المخزية للتدخلات 
العسكرية الأمريكية مثل العراق 

وأفغانستان.

مــجــال مــوضــوع »الإستراتيجية« على أنّـــه شرّ 
لا بـــدّ مــنــه، ولــيــس كمشكلة اســتــوردتــهــا الكثير 
مــن دول الــعــالــم بشكل أعــمــى عــنــد تقليد هيكلة 

مؤسساتها على الطريقة الأمريكية.
تصدر الحكومة الأمريكية بشكل رسمي أهدافها 
ــيـــة فــــي عـــــــدّة أوراق  ــيـــاسـ ــيـــة والـــسـ ــيـــجـ ــتـــراتـ الإسـ
مــــــرة واحـــــــــــدة. يـــــوافـــــق مـــجـــلـــس لأمــــــن الـــقـــومـــي 
عــلــى »إســتــراتــيــجــيــة الأمـــن الــقــومــي«، بينما يتم 
تــشــكــيــل »إســتــراتــيــجــيــة الــــدفــــاع الـــوطـــنـــي« الــتــي 
يفترض أنّها تابعة للأولى في أماكن عميقة في 
المشتركة  ــــان  تــقــوم هيئة الأركـ الـــدفـــاع.  وزارة 
السابقتين  الإستراتيجيتين  باستخدام  بدورها 
ــنــــقــــطــــة انـــــــطـــــــاق لــــــوضــــــع الأســـــــــــس لــــمــــســــودة  كــ

»الإستراتيجية العسكرية الوطنية«.
لــــــكــــــنّ وفــــــــــــرة الـــــــوثـــــــائـــــــق الــــــتــــــي تــــحــــمــــل عـــــنـــــوان 
ــيـــة« لا تـــســـاعـــد كـــثـــيـــراً فــــي تــحــديــد  ــيـــجـ ــتـــراتـ »إسـ
الطويل. تقع إستراتيجيتا  المدى  أهدافها على 
»الأمــن القومي والدفاع الوطني« في فضاء لا 
يمكن لمسه، فهي تــصــوغ الإجــابــة عــن الــســؤال 
حـــــول الأهـــــــــداف الـــوطـــنـــيـــة كـــمـــا يـــفـــســـرهـــا الــعــقــل 
الــجــمــاعــي لــآلــة الــســيــاســيــة الــحــزبــيــة الأمــريــكــيــة، 
لــــهــــذا ســــيــــكــــون مـــــن الأصــــــــح لـــــو تـــــــمّ تــصــنــيــفــهــمــا 
كوثائق للسياسة الخارجية والأمنية أكثر منهما 
»إستراتيجيات« بضوابط تطبيقية. لكن يمكن 
الافتراض على أقــلّ تقدير بــأنّ »الإستراتيجية 
ــيــــة« تــــتــــوافــــق مـــــع مـــســـتـــوى  ــنــ الـــعـــســـكـــريـــة الــــوطــ
ديناميكيات الــصــراع في وقائعه وحقائقه على 

الأرض.
لكن يظهر هنا أنّ العقيدة الأمريكية غير قادرة 
عــلــى الــتــمــيــيــز الــجــوهــري بــيــن مــا تعنيه »حملة 
Campaign« و »عملية كبرى«. فرئيس هيئة 
الأركــــان المشتركة فــي الــنــظــام الأمــريــكــي ليس 
لـــديـــه صـــاحـــيـــة تـــوجـــيـــه الأوامــــــــر إلـــــى الأســلــحــة 
المتنوعة والخدمات ومجموعة القوات العاملة 
ــــن هـــنـــا نـــفـــهـــم أنّ  ــلـــيـــمـــيـــة، ومــ فــــي الــــمــــســــارح الإقـ
»الإستراتيجية الوطنية العسكرية« ليست أكثر 
مـــن ورقــــة اســـتـــشـــاريّـــة، فــفــي الــمــســتــوى الأدنــــى 
من المسارح الإقليمية للعمليات القتالية، يضع 
الــــقــــادة »إســـتـــراتـــيـــجـــيـــات« فــــرديــــة مــنــفــصــلــة عــن 

السلطات الأعلى.

إنّ تفكيك شيفرة التعريف الأمريكي لما تعنيه 
»الإســتــراتــيــجــيــة« أمــر مــرهــق الــيــوم. طالما أننا 
ــأنّ مـــجـــال مـــشـــكـــات الإســتــراتــيــجــيــة  ــ نـــفـــتـــرض بــ
مجال متجانس، يجب الاعــتــراف بــأنّ الحديث 
حــــول »إســتــراتــيــجــيــات« الــفــضــاء والـــبـــر وتــحــت 
ــاء والــســتــراتــوســفــيــر وأيّــــــة »اســتــراتــيــجــيــات  ــمـ الـ
ــــي.  ــعـ ــ ــيــــر واقـ أخــــــــــرى« هـــــو فـــــي واقـــــــــع الـــــحـــــال غــ
هــــذه الإســتــراتــيــجــيــات لــيــســت أكـــثـــر مـــن أشــبــاح 
بــــيــــروقــــراطــــيــــة مـــــــوجـــــــودة فــــقــــط فــــــي صـــفـــحـــات 
الــوثــائــق الــبــيــروقــراطــيــة الــرســمــيــة. قـــدّم إدوارد 
لــوتــواك، أحــد الــمــؤرخــيــن الأمريكيين الــبــارزيــن 
ــــن مـــــاحـــــظـــــة مـــهـــمـــة  ــيـ ــ ــــريـ ــكـ ــ ــــسـ ــعـ ــ والـــــمـــــنـــــظـــــريـــــن الـ
حــــول هــــذا الـــمـــوضـــوع: »إن كــــان هـــنـــاك وجـــود 
حــــقــــاً لــــشــــيء مـــثـــل الإســـتـــراتـــيـــجـــيـــة الـــبـــحـــريـــة أو 
الــجــويــة أو الــنــوويــة بــأي معنى غير مــزيــج من 
المستويات التكتيكية والفنية والعملياتية ضمن 
الإســتــراتــيــجــيــة الــعــامــة نــفــســهــا، فــهــذا يــعــنــي أنّــهــا 
متواجدة كنظير منفصل لإستراتيجية المسرح، 
ــلــــى الـــــــواقـــــــع عــلــى  ــعــــد ذلـــــــك عــ ــتـــصـــر بــ ــقـ ـــــتــــــي تـ والـ
الــوجــود،  إنّ الحالة الأولـــى مستحيلة  الأرض. 
بينما الــحــالــة الــثــانــيــة لا داعــــي لـــوجـــودهـــا«. في 
الأعمال الأكاديمية، يؤكد المؤلفون على أهميّة 
لكنهم في  المتماسكة،  الـــواحـــدة  الإســتــراتــيــجــيــة 
الممارسة يقومون بتقسيمها إلى طبقات تصبح 

فيها شبيهة بطبقات الكعك. 
لكن كيف تنشأ هذه المفارقة التي تبدو غريبة 
ــفـــهـــومـــة؟ مــــن وجــــهــــة نــــظــــري يــلــتــزم  وغــــيــــر مـ
مجتمع الخبراء الأمريكيين بقواعد المنافسة 
غــيــر الــمــكــتــوبــة بــيــن الـــوكـــالات الــكــبــرى. وفــقــاً 
لهذا المنطق، طالما أنّ لدى الجهات المختلفة 
وثائقها الخاصة التي تحمل التسمية الخيالية 
الـــــــدفـــــــاع،  وزارة  فـــــــــــإنّ  ــــة«،  ــيــ ــ ــــجــ ــيــ ــ ــراتــ ــ ــتــ ــ »الإســ
والـــمـــجـــلـــس الأمــــنــــي، وهـــيـــئـــة الأركــــــــان الــعــامــة 
المشتركة، وغيرها من الجهات البيروقراطية 
ذات الثقل ستبقى جهات لا يمكن السيطرة 

عليها.

	ǩ :بتصرّف عن
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	ǧد. محمد المعوش

عن غنى المرحلة مجدداً   
على الرغم من السواد والبؤس المهيمنَين على 
المشهد العام وعلى ملامح مجتمعاتنا تحديداً، 
ــار يــكــســوهــا ويـــطـــغـــى عــلــيــهــا الــــرمــــادي  ــ ــتـــي صـ الـ
المُغْبرّ، فإن غنى المرحلة كبير وعظيم، للسبب 
ذاتـــــه الـــــذي يـــؤســـس لـــلـــســـواد والــــبــــؤس. وهـــذا 
الــغــنــى يتخطى الــجــديــد الــســيــاســي والــتــوازنــات 
ــالـــم، وتـــراجـــع  الاقـــتـــصـــاديـــة والــعــســكــريــة فـــي الـــعـ
هيمنة قوى المركز الغربي بالتحديد. إنه يشير 
إلى تحوّلات كامنة تنبئ بشكل مجتمع المستقبل 
الذي يتشكل في هذه العملية التاريخية المعقدة 
والــطــويــلــة. ومسبقاً يمكن الــقــول بــأن المجتمع 
يشهد توسعاً لحضور شكل الوعي الفنّي فيه، 
ــــان فــيــهــا  ــيـــة كــ ــلـــة تـــاريـــخـ ــــو بــــذلــــك يـــعـــيـــد مـــرحـ وهــ
الــفــن غير منفصل إلــى حــد كبير عــن الممارسة 
»الــيــومــيــة«، ونــقــصــد بــذلــك الــمــجــتــمــعــات الأولــيــة 
الـــتـــي لـــم تــشــهــد بــعــد انــقــســامــاً طــبــقــيــاً وانــقــســامــاً 
فنان  بين  انقساماً  وبالتالي  العمل،  تقسيم  فــي 
وغير فنان. أي ذلــك المجتمع الــذي يكون فيه 
الإنسان جامعاً لمستويات مختلفة من العلاقة 
مع الواقع وبالتالي جامعاً لأشكالٍ مختلفة من 
الــوعــي الإجــتــمــاعــي )الــعــلــمــي، الــفــنــي، الحقوقي، 
الـــديـــنـــي...(. ألـــم يــكــن إنـــســـان الــقــبــيــلــة الــمــشــاعــيــة 
عــلــى هـــذا الــمــســتــوى مــن الـــوجـــود الــشــامــل ولــو 
بشكله الأوّلــي المبكّر؟ ألم يكن فلاسفة العصر 
الــعــبــودي على هــذا المستوى »الــشــمــولــي« من 
ــنـــانـــيـــن وفـــاســـفـــة  ــلـــمـــاء وفـ الـــمـــمـــارســـة فـــكـــانـــوا عـ
وحقوقيين وسياسيين إلــى هــذا الحد أو ذاك! 
وهذا نفسه موجود في نماذج فناني-علماء-
فلاسفة عصر النهضة، وهو وبكل وضوح نراه 
لاحقاً لدى كلاسيكيي الفكر الثوري الماركسي. 
وإذا اعتمدنا هــذا الــتــطــور التاريخي نــرى بكل 
بــــســــاطــــة بـــــــأن حــــضــــور الإنــــــســــــان الــــشــــامــــل كــــان 
يضيق مــع كــل انــتــقــال إلــى تشكيلة جــديــدة. من 
حالة شبه عامة لدى إنسان المشاعة، إلى نخبة 
ثورية في عصر نضوج الرأسمالية. فمثلًا نجد 
مــاركــس الــشــاعــر والفيلسوف وعــالــم الاقتصاد 
والاجتماع والتاريخي والرياضي، الــذي يمكن 
تلمس هــذا المستوى مــن الــوجــود الشامل في 

نصّه المكتوب.  

 الإبداع كقاعدة للعقل في 
شكليه »اليومي والمميز« )علوم وفن(

قلنا في مكان سابق بأن قاعدة التوسّع المادية 
هذه تكمن في حقيقة أن العقل بشكل عام يعمل 
ــــداع هــذا  عــلــى أســــاس الإبـــــداع والابـــتـــكـــار. والإبــ
هـــو بــكــل بــســاطــة فـــي تــحــديــد جـــوهـــر الــظــواهــر 
وعقلنتها. أي الــقــدرة على تجريد الــواقــع ومن 
ثم تعميمه كقاعدة للعلم والفن على حد اعتبار 
الـــبـــاحـــثـــيـــن عـــلـــى مــخــتــلــف مــنــطــلــقــاتــهــم الــنــظــريــة 

والـــمـــنـــهـــجـــيـــة. وهــــــذا الـــســـبـــب يــعــتــبــر الـــعـــديـــد مــن 
ــــداع الــيــوم بـــأن الــفــرق  الــبــاحــثــيــن فــي قضية الإبـ
بــيــن أشــكــال الــوعــي لــيــس إلا اخــتــافــاً بــالــدرجــة 
ولــــيــــس بـــالـــطـــبـــيـــعـــة. وإذا ثــبــتــنــا هـــــذه الـــقـــاعـــدة، 
الــقــول إن وجــــوداً اجتماعياً غير منقسم  يمكن 
عـــلـــى نـــفـــســـه فــــي شـــــــروط تــقــســيــم عـــــــالٍ لــلــعــمــل، 
يــفــرض ظــرفــاً مــوضــوعــيــاً لــعــدم انــقــســام الــوعــي 
على قاعدة الوجود الشامل غير المنقسم للفرد 
حــامــل الـــوعـــي، وبــالــتــالــي تــتــداخــل هــنــا الأشــكــال 
المعروفة للوعي، أي يتداخل الوعي الإبداعي 
»الــعــادي-الــيــومــي« )يسمى فــي مــيــدان بحوث 
الإبـــداع بــالـــC الــصــغــيــرة-small C، عملًا بــأول 
 )Creativity :حرف من كلمة أبداع بالإنكليزية
مع الوعي »الإبداعي الخاص« )والذي تسمى 
بالـC الكبيرة-Big C(. إذاً، الفرق بين شكلي 
الإبــــــــــداع الــــيــــومــــي )الــــعــــقــــل فـــــي عـــمـــلـــه الـــمـــعـــتـــاد( 

والخاص )فن، علم( هو في الدرجة فقط. 

 التناقض كقاعدة للإبداع 
)التجريد والتعميم( وتوسعه

النقطة الــضــروريــة لتتبع تطور الــوجــود الفني 
)كموضوع لهذه الــمــادة( يجب أن تأخذ بعين 
ــــدة الإبـــــــــــداع الــــعــــامــــة، أي قـــاعـــدة  ــاعـ ــ الإعــــتــــبــــار قـ
تـــشـــكـــل الــــــوعــــــي وانـــــعـــــكـــــاس الـــــــواقـــــــع الـــمـــتـــمـــثـــلـــة 
بالتناقض. فالتناقض الموضوعي في الظواهر 
ــــد ســــــــواء(،  )الاجــــتــــمــــاعــــيــــة وفــــــي الـــفـــكـــر عـــلـــى حـ
وتحديده والقبض عليه، هو المادة التي تشكل 
التجريد، ومن ثم التعميم. وهنا نقطة أساسية، 
فــفــي هـــذه الــمــرحــلــة الــتــاريــخــيــة فـــإن التناقضات 
الــمــوضــوعــيــة وصــلــت حـــداً مــن الــعــمــق والالــتــقــاء 
)الــتــرابــط( لسبب أســاس هــو أن تطور البنية 
ــــة رابــــــــط الــــظــــواهــــر وعـــاقـــتـــهـــا عــلــى  ــيّ ــالــ ــمــ الــــرأســ
مستوى العالم، وبالتالي ماسك العالم ممارسياّ، 
مما يعني أنه فرض قاعدة ولادة وعي عالمي 
للأفراد، هذا أولًا. وعمق التناقضات، أي وضع 
الــبــشــريــة عــلــى حــافــة الانـــقـــراض يــفــرض تمركز 
الــتــنــاقــضــات فــي تــنــاقــض مــركــزي هــو مــن حيث 
الجوهر الأكثر عمومية ويفرض طرح الأسئلة 
التاريخية على البشرية في وجــودهــا اليومي. 
هــذا الانــدمــاج للتناقضات وحِــدّتــهــا فــي آن على 
مستوى الوجود اليومي للأفراد، يضع القاعدة 
المادية لولادة وعي شامل بالضرورة، الذي هو 
إطار مختلف أشكال العلاقة بالواقع. فالمجتمع 
وبــعــد أن تــوســع فــيــه حــضــور الــجــانــب الــذهــنــي 

عن ولادة وعي شامل: الوجود الفني نموذجاً
في السلسلة السابقة التي حاولت أن 
تطلّ على التوتر الحاصل بين البنية 

الفوقية والتحتية، والذي هو انعكاس 
للتفكك الذي تؤسس له أزمة المجتمع 
الرأسمالي، وصلنا إلى خلاصات عامة 
وهي أنّ جوانب البنية الفوقية والتي 

هي الوعي والثقافة والفن والعلم 
والحقوق والسياسة لم تعد قادرة على 
الإجابة عن تناقضات وحاجات تطور 

القاعدة المادية )التحتية( ودخلت 
منذ وقت ليس بقريب بأزمة، والتي 

تشتد مؤخراً على وقع اشتداد التناقض 
في القاعدة المادية، على قاعدة دمار 

العقل الإنساني نفسه. وكما قلنا 
سابقاً سنعالج في هذه المادة في 

بعض التفصيل ليس بالتحديد أزمة 
الفن المهيمن، بل الكوامن الغنيّة 

لهذا المستوى من الوجود الإجتماعي، 
أي الوجود الفني، واحتمالات تحوّله 

وتوسعه.

الماضية، جاهز لكي يعكس هذا  العقود  خــال 
الوجود الشامل. فهناك فئات واسعة من الناس 
الذهني والفكري  الجانب  توسع لديها حضور 
على ضوء التنازل الذي قامت به الرأسمالية في 
منتصف الــقــرن الــمــاضــي واتــجــهــت نــحــو النمط 
إذاً،  الــفــرد.  للثقافة وتــوســع مــشــاركــة  الليبرالي 
كــل فــرد الــيــوم يعيش عــاقــة شاملة مــع الــواقــع 
إلى هذا الحد أو ذاك، وهو قادر بالتالي على أن 
تتشكل لديه أشكال الوعي الإبداعي التي تسمى 
وعــيــاً فنياً أو علمياً بمعزل عــن شكل ظهورها 
الــيــوم والــمــادة الــتــي تعبر فيها عــن نفسها، أي 
ــلـــبـــوس الـــذي  ــاه الــفــنــي الـــــذي تــســلــكــه والـ الاتــــجــ

تظهر فيه للعلن.

 بعض أمثلة توسع ال
وعي الإبداعي »الخاص«

يمكن تلمّس هــذا التوسع في الوعي الإبداعي 
مــــن خـــــال مـــنـــصـــات »الـــــتـــــواصـــــل«. فـــكـــل مــنــصــة 
تسمح بالتعبير عــن شكل مــا مــن الــفــن )والعلم 
أيــضــاً، والـــذي يجب أن تتم معالجته فــي مــواد 
ــاً،  ــعــــراً، تــمــثــيــاً، إخــــراجــ مــســتــقــلــة(، تـــصـــويـــراً، شــ
طـــبـــخـــاً... هــــذه الــمــنــصــات هـــي الـــدلـــيـــل الــمــبــاشــر 
عــلــى تـــوســـع قـــاعـــدة الــعــقــل الإبــــداعــــي الـــخـــاص. 
ولكن على الرغم من هذه الحقيقة الجلية، هناك 
تطور نوعي يجب الالتفات إليه، والــذي يجب 
البحث عنه خـــارج هــذه المنصات بــالــضــرورة، 
مـــع أنـــه يــتــســرب إلــيــهــا ويــظــهــر عــلــيــهــا، ألا وهــو 
»نــمــط الــحــيــاة الــفــنــي«. فتتبع مــمــارســة الأفـــراد 
اليومية يرفع نسبة الجانب  اليوم في حياتهم 
الفني من الممارسة إلى الحد الذي تصبح معه 
هـــــذه الـــمـــمـــارســـة لـــهـــا الـــشـــكـــل الـــفـــنـــي. وتــخــتــلــف 
هـــــذه الـــنـــســـب مــــن مــجــتــمــع إلـــــى آخـــــر ومـــــن فــئــة 
اجـــتـــمـــاعـــيـــة إلـــــى أخـــــــرى، ولــكــنــهــا مــلــمــح عـــــام لــم 
يعد يمكن نكران حصوله. بل تكمن المهمة في 
تتبع تطوره ومستقبل هذا التطور، وتحويله 
إلــــى مــــادة بــرنــامــجــيــة يــجــب عــلــى أســاســهــا بــنــاء 
المجتمع والسماح لهذا الكامن بالتطور وليس 
ــيــــة إلــــى  ــتــــمــــاعــ كــــبــــحــــه. أي تـــفـــجـــيـــر الــــطــــاقــــة الإجــ
مــداهــا الــمــتــاح تــاريــخــيــاً. وهــــذا الــتــوســع تعالجه 
ــا هــو  الأكـــاديـــمـــيـــا الــنــفــســيــة-الــصــحــيــة بــعــكــس مــ
بــعــض ممثلي  فــي حقيقته »الـــثـــوريـــة«. فيعتبر 
التيار النفسي المهيمن أن الهستيريا آخذة في 
التوسع اليوم، ومعروف »عارض« الهستيريا 
في التحليل النفسي بشكل أســاس كتعبير عن 

أزمة ما إلى الحد الذي اعتبر معه غالب العلماء 
وهذا  »هستيريون«.  بأنهم  تاريخياً  والفنانين 
المظهر »المسرحي« يمكن تلمسه اليوم في كل 
بقعة من المجتمع، وهو ما نلاحظه في الملبس 
وطريقة السير )حد الرقص( والكلام والتعبير 
والـــــــتـــــــزيّـــــــن... فـــــي هـــــــذا الـــــصـــــدد يـــمـــكـــن مـــراجـــعـــة 
روايـــة ألبرتو مورافيا »رســائــل مــن الصحراء« 
والتي يطلّ في قسم منها على الطبيعة الفنية 
لــلــمــجــتــمــعــات الإفـــريـــقـــيـــة الـــتـــي مـــا زالـــــت تــحــافــظ 
إلــى هــذا الحد أو ذات على »أحــافــيــر« فنية من 

المجتمع المشاعي السابق. 

 عدم تلاؤم الفن
 المهيمن مع الوظيفة التاريخية

وهكذا تنغلق الدائرة التي انطلقنا منها، ونعتذر 
ــربِــك ربّــمــا حتى  عــن هــذا الــمــســار الــمــركــب )والــمُ
ــنـــــي« يــــعــــانــــي أزمـــــة  ــ ــفـ ــ ــذا الــــمــــضــــمــــون »الـ ــ ــ لـــــنـــــا(! هـ
ــلــــه«. أي الـــشـــكـــل الــمــهــيــمــن الــــــذي تــفــرضــه  »شــــكــ
ــيـــارات الــنــظــام الأســـــود الإمــبــريــالــي فـــي عصر  تـ
أزمته كالعدمية وغيرها. أي يعاني من التوتر 
بين البنية الفوقية والتحتية، بين الشكل الفني 
وبـــيـــن الـــجـــوهـــر الــتــنــاقــضــي الاجـــتـــمـــاعـــي. ولــهــذا 
فإن هناك مهامَّ كبيرة تقع على هذا المستوى 
ــــري، بل  ــ ولــكــنــهــا لـــن تــتــم بــشــكــل إرادي أو أوامـ
ســتــجــد لــهــا الـــقـــوى الاجــتــمــاعــيــة حـــاّ فـــي ســيــاق 
مــمــارســتــهــا، ولــكــن لــن يــتــم حــلــهــا دون مــشــروع 
اجــتــمــاعــي ســيــاســي عــــام تــرفــعــه قــــوى سياسية 
الملائم مع  الفني  الشكل  تشكل بوصلة ولادة 
الــحــاجــات الــتــاريــخــيــة لتحقيق الــــذات، الــتــي هي 
اكتمال حلقة جمال ماركس عن الوجود الشامل 
الجمالي لــإنــســان فــي سعيه إلــى تحقيق ذاتــه. 
نحن فــعــاً أمـــام عصر تحقيق الـــذات بعد موت 

فردية الليبرالية. 
هــذه الــجــرعــة الفنية هــي تأكيد كبير على دور 
ــتــــي حــــددتــــهــــا الـــكـــاســـيـــكـــيـــات  الـــبـــنـــيـــة الـــفـــوقـــيـــة الــ
القادرة على دفع تطور البنية التحتية والسير 
أمــامــهــا. وهـــذه الــمــادة تمثل الــشــيء القليل مما 
يمكن قوله عن هــذا الواقع الغني. وفــي المواد 
اللاحقة سنحاول قدر المستطاع تلمّس وتنبؤ 
ليس فقط ظروف هذا التوسع للوجود الفني، 
بــل الــتــنــبــؤ بــــولادة وعـــي شــامــل، يعيد الــوجــود 
الـــشـــامـــل، ولـــكـــن عـــلـــى مـــســـتـــوى أرقــــــى وبــنــفــس 
التاريخية  الــعــصــور  البشرية فــي  أعــلــى، عاشته 

الماضية لمشاعيتها. 

مع اكتمال حلقة 
جمال ماركس عن 

الوجود الشامل 
الجمالي للإنسان في 

سعيه إلى تحقيق 
ذاته نحن فعلًا أمام 

عصر تحقيق الذات 
بعد موت فردية 

الليبرالية.
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أخبار ثقافية

مملكة سبأ في قائمة التراث العالمي 
أعلنت منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة )اليونسكو( في الخامس 
عــشــر مــن كــانــون الــثــانــي الــحــالــي، إدراج مــعــالــم مملكة ســبــأ اليمنية فــي قائمة 

التراث العالمي المهدد بالخطر.
وأوضـــــح بــيــان لــلــمــنــظــمــة الأمــمــيــة عــلــى حــســابــهــا فـــي ))تـــويـــتـــر(( أنــهــا أدرجــــت 
اليوم معالم مملكة سبأ في محافظة مأرب باليمن في قائمة اليونسكو للتراث 

العالمي.
وأكــد البيان، أن المنظمة أدرجـــت أيــضــاً معالم مملكة سبأ اليمنية »فــي قائمة 

التراث العالمي المعرض للخطر«.
ومملكة سبأ في اليمن واحدة من الممالك والحضارات العربية القديمة، وتعود 

إلى القرن الحادي عشر قبل الميلاد.
ولا تزال معالم هذه المملكة التي أنشأها السبئيون موجودة حتى اليوم في 
محافظة مــأرب )170 كم شرق صنعاء(، تضم معبداً ونقوشاً ومواقع تراثية 

متعددة.
وتــعــرضــت الــمــنــطــقــة الــتــاريــخــيــة الــتــي تــضــم مــعــالــم مــمــلــكــة ســبــأ لــإهــمــال خــال 

سنوات الحرب في اليمن كباقي المدن التاريخية والتراثية في هذا البلد.

»أيام تشيخوف« في بطرسبورغ
ــثــــانــــي فـــــي بــــطــــرســــبــــورغ مــــهــــرجــــان »أيــــــام  ــانـــــون الــ ــ افـــتـــتـــح فـــــي 26 كـ
تشيخوف« السنوي السادس. وتولت تنظيمه مكتبة »تشيخوف« 

في بطرسبورغ.
وقــالــت مــديــرة الــمــهــرجــان، مــاريــنــا يــاكــوفــلــيــفــا، إن الــمــهــرجــان يــكــرّس 

العام الجاري لمسرحية تشيخوف« الأخوات الثلاث«.
ــام فــي  ــ ــقـ ــ ــــادس يـ ــ ــــسـ ــ ــيــــخــــوف« الـ ــــان »أيـــــــــــام تــــشــ ــــهـــــرجـ ــــت »هـــــــو مـ ــالــ ــ وقــ
بطرسبورغ، وقررنا أن نكرّسه العام الجاري لمسرحية »الأخوات 
الثلاث« وليس للمسرحية نفسها فحسب بل لنسختيْها اللتين قدم 
إحــداهــمــا عـــام 1901 الــمــخــرج الــمــســرحــي الــروســي نيميروفيتش – 
دانــتــشِــنــكــو والــنــســخــة الأخــــرى الــتــي قــدّمــهــا فــي الــقــرن الـــــ21 مسرح 

الشباب بحي فونتانكا.
ويتضمن برنامج المهرجان كذلك إقامة أمسية موسيقية 
ــاز« بــمــشــاركــة  ــ ــــجـ تـــحـــت عــــنــــوان »تـــشـــيـــكـــوف، الـــبـــالـــيـــه، الـ
الــثــالــوث الــمــوســيــقــي وبــقــيــادة الــمــؤلــف الــمــوســيــقــي بافل 

كانتوروف.

كانوا وكنا

	ǧتايه الجمعة

 ســــــقــــــطــــــت ديــــــــكــــــــتــــــــاتــــــــوريــــــــة أديـــــــــــب 
 ،1954 الـــــــــعـــــــــام  فـــــــــي  ــــي  ــلـ ــ ــكـ ــ ــــشـ ــيـ ــ ــــشـ الـ
ــة،  ــ ــريـ ــ ــكـ ــ ــــسـ بـــــانـــــتـــــفـــــاضـــــة شــــعــــبــــيــــة وعـ
وبـــــــدأت مـــرحـــلـــة جــــديــــدة مــــن حــيــاة 
سورية استمرت حتى الوحدة عام 
1958، وهو عهد النظام البرلماني 
الــديــمــقــراطــي الــــذي تــمــيــز بــنــهــوض 
ــيــــر فـــــــي الـــــحـــــركـــــة الــــجــــمــــاهــــيــــريــــة  ــبــ كــ
ــيــــة. وفــــــي أيـــلـــول  ــنــ والــــحــــركــــة الــــوطــ
١٩٥٤ جرت انتخابات نيابية كانت 
الأولــــى فــي تــاريــخ ســـوريـــة: الأكــثــر 

حرية.
ــتـــخـــب إلــــــى الــــبــــرلــــمــــان عــــــدد كــبــيــر  انـ
مــــن الــــنــــواب الـــديـــمـــقـــراطـــيـــيـــن وكــــان 
بــيــنــهــم _ خـــالـــد بــــكــــداش _ الأمـــيـــن 
العام للحزب الشيوعي في دمشق. 
والــذي كان أول نائب شيوعي في 

الــعــالــم الــعــربــي. وكــــان نــصــراً كــبــيــراً 
لـــــلـــــحـــــزب الـــــشـــــيـــــوعـــــي وســــيــــاســــتــــه، 
سياسة الجبهة الوطنية، كما وصل 
ــاً يــمــثــلــون  ــبــ ــائــ ــبــــرلــــمــــان 16 نــ إلــــــى الــ
ــتـــراكـــي  حـــــزب الـــبـــعـــث الـــعـــربـــي الاشـ
وعـــــــــــــــــدد آخــــــــــــــر مــــــــــن الـــــشـــــخـــــصـــــيـــــات 
التقدمية والمستقلين الذين دعمهم 
الحزب الشيوعي مثل فؤاد قدري. 

كيف كانت سورية عشية الوحدة؟ )1(
نتحدث في بضع حلقات عن جزء منسي نسبياً من 

تاريخنا المعاصر، وهو الأجواء السياسية التي سادت 
عشية الوحدة بين سورية ومصر، تذكيراً بحقبة 

هامة من حياة السوريين.

وبالرغم من بقاء أكثرية المقاعد بأيدي الحزب 
ــئـــات  ــفـ الــــوطــــنــــي وحــــــــزب الــــشــــعــــب وحـــــصـــــول الـ
تشكل  المقاعد،  بعض  على  المتطرفة  اليمينية 
فـــي الــبــرلــمــان ولأول مــــرة فـــي تـــاريـــخ ســوريــة 
تـــجـــمـــع يــــســــاري مـــتـــيـــن وهـــــو الـــتـــجـــمـــع الـــقـــومـــي 
ــــب الـــشـــيـــوعـــي  ــائـ ــ ــنـ ــ ــــؤلـــــف مــــــن الـ ــمـ ــ الــــبــــرلــــمــــانــــي الـ
والــــنــــواب الــبــعــثــيــيــن ومــجــمــوعــة )الــمــســتــقــلــيــن(. 
ولــعــبــت هــــذه الــجــبــهــة دوراً مــهــمــاً خــــال فــتــرة 

.1957-1955
وصوّت الحزب الشيوعي في انتخاب الرئاسة 
لخالد العظم الذي كان يمثل فئات البرجوازية 
الــوطــنــيــة غــيــر الــمــرتــبــطــة بـــالـــرأســـمـــال الأجــنــبــي 
والمكافحة من أجل استقلال البلاد الاقتصادي 
ومن أجل السلم وضد الحرب. )بسبب تعاطفه 
مــــع الاتـــــحـــــاد الـــســـوفـــيـــيـــتـــي ســـمـــي خــــالــــد الــعــظــم 

المليونير الأحمر(.

أهالي في الجولان السوري المحتل يعلنون تمسكهم بوطنهم 
ــــال فــــي بــــلــــدة مــــجــــدل شــمــس  ــتـ ــ الأم ســــوريــــة ويــــرفــــضــــون الاحـ
عــام 1997. ويــبــدو خلف اعتصام الأهــالــي تمثال سلطان باشا 
ــــرش الــقــائــد الـــعـــام لــلــثــورة الــســوريــة الــكــبــرى. عـــن جــريــدة  الأطـ

نضال الشعب العدد 615 الخميس 20 شباط 1997.

شؤون ثقافية
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عودة قاسيون الورقية من جديد

	ǧحسين خضّور 

ــكـــاريـــة  ــتـ شــــــدة درجـــــــة الأزمــــــــة الـــرأســـمـــالـــيـــة الاحـ
دفعت لهجرة قسم كبير منا إلــى دول المركز، 
وبالتالي نــشــأت ظــاهــرة تاريخية تعبّر عــن أنّ 
دولَ الأطـــــراف بــعــنــاصــر مــجــتــمــعــاتــهــا مـــن طبقة 
كافّةً،  الوسطى بأشكالها  الــبــورجــوازيــة، والفئة 
ــثـــوريـــة، تـــواجـــدوا  مـــع الــبــرولــيــتــاريــا والــــقــــوى الـ
ــــل دول  ــ كــمــجــتــمــعٍ كــــامــــلٍ فــــي الــــوقــــت ذاتِــــــــه داخـ
)الأطــراف، والمركز( للنظام الرأسمالي. وهذا 
ــائــــقَ طـــبـــيـــعـــة الــمــنــظــومــة  ــقــ ــالـــــضـــــرورة جـــعـــل حــ ــ بـ
الــرأســمــالــيــة تــتــكــشَّــفُ بـــتـــســـارع، بــســبــب دخـــول 
طبقة البروليتاريا بزخم كبير من دول الأطراف 
على خطّ هجرة العقول السابق. وعلى أثر ذلك 
حصلنا على أجوبةٍ لأغلب المسائل عبر تفاعل 
الاشــتــبــاك،  لــــثقافة  فين  المثقَّ الــعُــمّــال، ومــمــارســة 
وليس عبر وجودهم في صالونات الثقافة، كما 

عبَّر »المثقَّف المشتبك« باسل الأعرج.

 مفصل زمني ونقطة 
تحوّل في مسار الإمبريالية 

 يمكننا هنا الاقتضاب بالتعبير عن مسار تطور 
الإمــبــريــالــيــة خـــال مــئــة عـــام تــقــريــبــاً، والــتــوســع 

خارجاً بالنقاشات حوله:
- انـــتـــهـــت الــــحــــرب الـــعـــالـــمـــيـــة الأولـــــــى )1914 – 
ــاً عــلــى الـــســـاحـــة الــعــالــمــيــة  ــعــ 1918( وأصـــبـــح واقــ
ــا: )وعـــــــــد بـــــلـــــفـــــور(، فـــرنـــســـا،  ــهــ ــنــ وقــــــائــــــع عــــــــدة مــ
وبريطانيا تستعد لخوض حــروب في مناطق 
عــدة لم تحتلها من قبل ســوى بسلاحها الأول 
)البضائع(. وبالفعل احتلوا خلال فترة قصيرة 
قــســمــاً كــبــيــر مــن الــكــوكــب، لكنهم لــم يستطيعوا 
الـــوصـــول إلــــى روســـيـــا؛ كــــون الــبــاشــفــة بــقــيــادة 
فلاديمير لينين، استلموا السلطة ورفرف العلم 
الأحمر لأكثر من 71 يوماً، وبعدها أكثر من 7 
عقود، بالمقارنة مع تجربة كومونة باريس أو 

الثورة الفرنسية الرابعة في عام 1871.
- انـــتـــهـــت الــــحــــرب الــعــالــمــيــة الـــثـــانـــيـــة )1939 – 
1945( وأصبح وعــد بلفور واقــعــاً مؤلماً بعدما 
ــيـــان  ــبـــة فـــلـــســـطـــيـــن. ووضــــــــع عــــلــــم الـــكـ وقــــعــــت نـــكـ
ــــحـــــت اســـــــــم »إســــــــرائــــــــيــــــــل«، وفـــــي  الــــصــــهــــيــــونــــي تـ
الـــوقـــت ذاتـــــه ظــهــر الـــــــدولار إلــــى الــعــلــن بــوصــفــه 
السيطرة  مهمته  ليست  لــلــتــداول  عــالــمــيــة  عملة 
عــلــى الــحــيــز الاقــتــصــادي الــعــالــمــي فــحــســب، إنما 
الــثــقــافــي أيـــضـــاً، وبــالــتــالــي الاقـــتـــراب مــن تحقيق 
رغبتهم بجعل الكوكب عبارة عن قرية صغيرة 
مستطيلة الشكل بحجم ورقة الدولار. لكن ذلك 

لم يتحقق وربما أهم الأسباب التي سدت الأفق 
في وجه طموحهم يمكن أن نقدمها عند العودة 
إلى ما جاء من مشاركة »الإرادة الشعبية« في 
»المؤتمر الشيوعي« الذي دعت إليه »المنظمة 
فــي برلين، بين 23 و25  الألمانية  الشيوعية« 
أيـــلـــول 2022: »لا يــمــكــن فــهــم إمــبــريــالــيــة الــيــوم 
دون فهم دور الدولار، هل تعلمون أن ستالين 
رفض توقيع اتفاقية بريتن وودز 1944؟ فقد 
ــاً بــالــنــســبــة لـــه أن مـــوضـــوع الــعــمــلــة  كــــان واضــــحــ
العالمية ممثلة بالدولار هي وسيلة لنهب العالم. 
إن موضوع دور الدولار يرتبط بعمق بآليات 
الـــدولار،  الــديــون تمر عبر  الاستعمار الحديث، 
مقص الأسعار يمر عبر الدولار، الدولار يربح 
ــبــــره. انــفــكــاك  مــــن كــــل عــمــلــيــة اقـــتـــصـــاديـــة تـــمـــر عــ
الـــدولار عــن الارتــبــاط بالذهب والإنــتــاج حوّله 

إلى أداة نهب استثنائية«.

هَايَات دَةُ الُأرْض، أُمُّ البِدَايَات، أُمَّ النِّ سَيَّ
ــــزال نــعــيــش مـــرحـــلـــة انــتــقــالــيــة  صــحــيــح أنـــنـــا مــــا نــ
اشتدت فيها حالة ضبابية تعبر عن تكثف زمننا 
جذرياً  للتخلص  الحالية  معاناتنا  بين  الحاضر 
مــــن مــــصــــادر الـــمـــاضـــي الــمــســبــبــة لآلامــــنــــا، وبــيــن 
كفاحنا للدخول في مستقبل يؤمّن حياة كريمة 
هانئة لأطفالنا. لكن على الــرغــم مــن شــدة هذه 
الــعــقــدة الــزمــنــيــة، تــحــولــت الــمــعــرفــة إلــــى كــشّــاف 
ضوئي فتح أفق التغيير الجذري الشامل ضمن 

تارِ... وانتهت المسرحية تارُ عن السِّ سقط السِّ
احتراماً وتقديراً، لن نسكت قليلًا على 

إدراكنا لوقائع كانت في الماضي عصيّةً 
بعض الشيء على رؤيتنا المشوَّشة. 

فنحن كجيلٍ انتقاليٍّ بأعماره كافّة، 
خَبِرَ تجاربَ الحياة المريرة في عيشه 

ة ببنيتها؛  داخل الأطراف الهشَّ
والتابعة بسلطاتها لمركزٍ احتكاريٍّ 

ألقى بقسوة علينا بالجرعة الأولى 
فة من تبعيّات انفجارِ أعمقِ أزمةٍ  المكثَّ

استعصتْ عليهم في تاريخهم.

عــمــلــيــة تـــفـــاعـــل ديـــالـــكـــتـــيـــكـــيـــة لـــعـــنـــاصـــر الــمــجــتــمــع 
ــافّــــةً، وربـــمـــا أكـــثـــر الأشـــكـــال الــمــعــبــرة  الــبــشــري كــ
عن الاضطراب المزمن لرأس المال ضمن هذه 
ــــورة الــمــخــفــيَّــة لثقافة  الــمــرحــلــة هـــو تـــحـــوُّل الــــصُّ
الــرأســمــالــيــة عــنــدمــا كـــانـــت فـــي ذروة ســطــوتــهــا، 
ــقـــة أوروبـــــــــا  ــنـــطـ ــاً مـ ــثــ ــمــ إلــــــــى صـــــــــورة مـــــرئـــــيَّـــــة. فــ
الــغــربــيــة شـــهـــدت اســــتــــقــــراراً لـــم يــســبــق لـــه مثيل 
فــــي تــــاريــــخ الاســـتـــعـــمـــار الــــحــــديــــث، ضـــمـــن فــتــرة 
ــيــنــات، الــســبــعــيــنــات، والــثــمــانــيــنــات، لــتــدخــل  الــســتّ
الـــعـــســـل )1998–2008(  عَـــقـــد  إلـــــى  بـــعـــدهـــا  مــــن 
ــك الاتـــحـــاد الــســوفــيــيــتــي، ومــحــاولات  بــعــدمــا تــفــكَّ
الــــحــــراك الــشــعــبــي الـــعـــالـــمـــي لــلــصــعــود مــــن أدنــــى 
درجـــاتـــه، وفـــي الــوقــت ذاتـــه وصـــول الاستعمار 
الــحــديــث إلـــى أقــصــى درجـــاتـــه. عــنــد تــلــك اللحظة 
بـــالـــذات تــكــثــفــت الـــرؤيـــة حــــول كــيــفــيــة اســتــخــدام 
الثقافية  لــوســائــل سلطتها  العالمية  الــمــال  قــوى 
في تثبيت قوالبَ تُصوُّرُ منطقة أوروبا الغربية 
ــهــا أيّ ســـوء  عـــلـــى أنـــهـــا مــنــطــقــة فـــاضـــلـــة لا يــمــسّ
فــي شتى مــجــالات الــحــيــاة، وبــالأخــص الجانب 
الديمقراطي منها. انتهى عقد العسل الأوروبي 
بــتــشــنّــج داخـــلـــي عـــبّـــرت عــنــه دولٌ كــثــيــرة مثل 
إيطاليا، اليونان، البرتغال، ومعظم دول أوروبا 
الــشــرقــيــة، وتــشــظّــي أراضـــــي كــوســوفــو، أمـــا في 
خــــــــارج مــنــطــقــتــهــم فـــقـــد اشــــتــــركــــوا مـــــع حــلــيــفــهــم 
المضارب عليهم في تدمير العراق، وأفغانستان 
بحجة الــدفــاع عــن أنفسهم مــن الإرهــــاب، وعند 

هـــذا الــحــد مــن تــلــك الــمــرحــلــة دخــلــت الإمــبــريــالــيــة 
 ،)2018–2008( نهائياً  جــديــداً  تاريخياً  مفصلًا 
شديد القسوة على البشرية، وقد يصحّ القول 
ــاء فــي  ــ ــ ــتـــــصـــــرف الــــمــــوضــــوعــــي( عــــمــــا جـ ــ بــــعــــد )الـ
روايــــة رجــــال فــي الــشــمــس )1963( مــن الأدب 
لـــــغسان كنفاني الــذي عبّر  الفلسطيني الثوري 
مــن خـــال تــلــك الـــروايـــة بــصــدق عميق عــن نكبة 
الشعب الفلسطيني في عام 1948؛ »لقد احتاج 
الـــوعـــي الــجــمــعــي لــشــعــوب دول الأطـــــــراف إلــى 
عشر ســنــوات كبيرة جائعة كــي يــصــدقــوا أنهم 
فــقــدوا شــجــراتــهــم وبــيــوتــهــم وشــبــابــهــم وبلدانهم 
كـــلـــهـــا«. وكــــــأنّ شـــعـــوب دول الأطـــــــراف بــأكــمــلــهــا 
ى فلسْطِين. ى فِلِسْطِين. صَارَتْ تُسَمَّ كَانَتْ تُسَمَّ

عصر الــرأســمــالــيــة الاحــتــكــاريــة الــضــيِّــق دفـــعَ إلى 
تــنــاســب بــعــبــارة الــنــفّــري »كــلّــمــا اتّــســعــت الــرؤيــا 
ضـــاقـــت الــــعــــبــــارة«. تــنــاســب بـــمـــفـــردات اخــتــرقــت 
الـــصـــدى واتــســعــت بــالــمــدى بــعــدمــا عـــبـــرت أزقّــــة 
المدن، وحقول الريف، لتهجم على قصور قلّة 
قــلــيــلــة طــفــيــلــيــة نــهــشــت الـــكـــوكـــبَ ونــكــبــتــه؛ لأجــل 
هدفها الوحيد الضيّق )أقصى درجــات الربح(. 
ومــــا زالـــــت أركــــــان صــالــونــاتــهــم تــهــتــز مـــن جـــراء 
تـــوســـع مــــوجــــات صـــوتـــيـــة لـــفـــنـــان ضـــريـــر يــدعــى 

الشيخ إمام ربط المعاني بصوته عندما غنى:
عــــــمــــــال وفــــــاحــــــيــــــن وطــــــــلــــــــبــــــــه... دقــــــــــت ســـاعـــتـــنـــا 
وابــــتــــديــــنــــا... نـــســـلـــك طــــريــــق مــــا لـــهـــش راجــــــــع... 

والنصر قرب من عنينا.

عصر الرأسمالية 
ق  الاحتكارية الضيِّ

دفعَ إلى تناسب 
بعبارة النفّري »كلّما 
اتّسعت الرؤيا ضاقت 

العبارة«


